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  )صلى الله عليه وسلم(مديح النبي 

 بين المثير والتعبير   في شعر معاصريه
 هـ( 609دراسة في الحماسة المغربية لأبي العباس الجَرَّاوي التادلي )المتوفى: 

 غادة حسن زكريا عشبة

 قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة دمنهور، مصر. 

 ghada.zakaria@art.dmu.edu.eg:  البريد الإلكتروني

 الملخص:  
الله صلى الله عليه  يتناول هذا البحث القصائد والمقطعات المدحية في رسول  

وسلم ممن عاصره من الشعراء، سعيًا للوصول إلى المعاني المدحية في هذه 
الأبيات مع تقسيمها وفق عنصرين مهمين من عناصر الإبداع الفني، وهما:  
المثير والتعبير. ومن ثم فقد جاء البحث في مبحثين رئيسين؛ الأول: الدافع 

اء المديح، وتصنيف المعاني نفسها.  أو المثير، وما اقتضاه من تصنيف شعر 
والآخر: في جانب التعبير، وظهوره في اللفظ، والصورة، والموسيقى، وبنية  

 القصيدة.
أما المنهج الذي اتبعه البحث فهو منهج فرضته طبيعة البحث ومادته، بحيث 
تجعل لنا هذه المادة وكيفية تطبيقها سبيلًا ملزمًا لتطبيق منهج معين أو جعله  

ا لا يؤخر عن غيره، غير أننا اعتمدنا في الأساس على المنهج التحليلي  غالبً 
 الفني.  

وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أبرزها أن الدافع أو المثير استطاع أن  
يوجه المعاني التي عبر عنها المادحون في قصائدهم. وأن تنوُّع المثير قد 
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الاج أو  العقدية  والملابسات  الظروف  بفعل  أو  كان  الثقافية،  أو  تماعية، 
 الاقتصادية. ومنها ظهور أثر المثير في التعبير الفني على كل مستوياته. 

 القيم.   –التعبير   –الدافع  –المثير  -المدح الكلمات المفتاحية: 

  



 

 العدد  الحادي و الثلاثون      مجـلـة الـزهـــــــــــراء

5357 

Praise of the Prophet (peace be upon him) in the 

Poetry of his Contemporaries Revolving around 

Stimulus and Expression 

by Abi-Abbas al-Jurāwī Al-Tadeli (d. 609 ) A Study on 

Al-Ḥamāsah al-Maghribiyyah  1 

Ghada Hassan Zakaria Oshba. 

Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 

Arts, Damanhour University, Egypt. 

Email: ghada.zakaria@art.dmu.edu.eg 

Abstract: 

The present study is concerned with the poems and short 

poems praising the Messenger of Allah (Peace be upon 

him) by his contemporary poets, seeking to examine praise 

meanings in these verses. These verses are divided 

according to two important elements of creativity and 

aesthetic expression: the stimulus and the expression. 

Hence, the study investigates two main topics. First, the 

motive or the stimulus, and what it entails in terms of 

classification of praise poets, and the classification of 

meanings themselves.  Second, the other topic is concerned 

with expression, and its reflection in pronunciation, 

imagery, rhythm, and the structure of the poem.Regarding 

the approach adopted in the study, it follows an approach 

imposed by the nature of the research and its data, so that 

the data and its application impose a certain methodology 

that surpasses any other recommended approaches. The 

present study mainly relies on the analytical and aesthetic 

 
1Hamasah  is a genre of Arabic poetry that recounts chivalrous 

exploits in the context of military glories and victories and it 

includes also praise.  

mailto:ghada.zakaria@art.dmu.edu.eg
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approach. The study reaches a number of conclusions, 

most important of which include the following: First, the 

stimulus is able to show meanings expressed by praise 

poets in their poems. Second, the diversity of the stimulus 

is due to the ideological, social, cultural, or economic 

circumstances. Third, the effect of stimulus is found in the 

aesthetic expression at all levels. 

Keywords Praise - Stimulus- Motivation - Expression - 

Values. 
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 البحث: 

 :  مقدمة
نقلت لنا كتب الأدب والسير والتواريخ عددًا ليس بالقليل من قصائد 

إذا   طيّبةومقطعات مدحية في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثرة  
تركناها دون تحديد عصر من العصور، بل هي كثيرٌ في كل عصر بمفرده، 

القارئ عصرًا من العصور إلا     شرُف شعراؤه بمدح رسول الله وقد  فلن يجد 
واختصوه بمعانيه، وذهبوا بخيالهم الشعري مذاهب لم    ،صلى الله عليه وسلم

 يعرفها الأولون، وأبدعوا ما لم ينسجه السابقون. 
قد قسم باب المديح فيها إلى    (1) وقد كان صاحب الحماسة المغربية

مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر في سائر الأمداح، وقد جعل قِسم 

 

العرب"   (1) ديوان  ونخبة  الأدب  "مختصر صفوة  بعنوان:  آخر  اسم  المغربية  للحماسة 
اوي التادلي  لمؤلفها الشاعر المغربي نزيل الأندلس أبي العباس أحمد بن عبد السلام الجر  

هـ، الذي استكمل علومه في الأندلس، وتوفي بإشبيلية، وكان نهايةً في 609المتوفى سنة  
يثها، وجالس من خلفاء الموحدين: الخليفة عبد المؤمن بن علي،  حفظ الأشعار قديمها وحد

وولده يوسف، ثم ولده يعقوب الملقب بالمنصور، وليعقوب هذا ألّف كتابه، وقد صن فه على  
مثال حماسة أبي تمام إلا أنه في تسعة أبواب، وحماسة أبي تمام في عشرة، ومن أهم ما  

المديح والرثاء، فجعل المديح في قسمين الأول في  يُميز حماسة الجر اوي ما قسم به بابي  
مديح النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر: في سائر المدائح. وكذلك فعل في باب المراثي،  
فكان قسمه الأول في: مراثي النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر منه في سائر المراثي.  

ديوان العرب" بأمر من الخليفة  وكان قد اختصر حماسته من كتابه "صفوة الأدب ونخبة  
يعقوب كما صر ح بذلك في مقدمة الحماسة، غير أنه أبقى على باب مديح النبي صلى الله  
عليه وسلم كاملًا دون اختصار رغبة في كثرته وتبركًا بتفصيله وجملته. انظر مقدمتي  
== 
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ا بمن عاصر الرسول، فجمع أغلب شعر معاصريه في   المديح النبوي مختصًّ
تغل بهم  هم من اش مدحه، فكان مجموع من أورد شعرهم اثنين وثلاثين شاعرًا،  

فيه، أو عدم موافقته المدة الزمنية    ا شعره لشك  ند  هذا البحث باستثناء من رد  
 التي حددنا بالمعاصرة.  

الحماسة  هذه  أبيات  بين  نقارن  أن  البحث  هذا  في  هدفنا  يكن  ولم 
تفر   الحماسة قد  الحماسات، وذلك أن هذه  بذكر  وغيرها من  دت عن غيرها 

ثم  فصل في المدح النبوي لم تذكره غيرها، فخرجت بذلك من باب المقارنة،  
إنها اختارت من المدح من عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لم  
بعينه،   شاعر   إلى  يتغور  رأسيًّا،  درسًا  المعاصرين  دراسة  في  غرضنا  يكن 
وإنما   إبداعه،  ووجّه  نفسه  أثار  ما  أو  مدحية،  معاني  من  تناوله  ما  فيجمع 

، فنجمع ما  قصدنا في ذلك أن نسير في اتجاه أفقيّ بحسب ضابط المعاصرة
تناوله شعراء عصره "صلى الله عليه وسلم" من معاني مدحية، ونصنفها تصنيفًا  
يجمع الأشتات، ويضم المتشابهات؛ إذ الغرض الأساس في جمع هذه المعاني  
ذاته عليه الصلاة والسلام،  الممدوحة، وهي  الذات  إنما كان لعرضها على 

معاصريه، لأ الشعراء من  أحد  تناوله  فيما  موقفًا  وليس  يمثل  النهاية  في  نه 
 شخصيًّا لهذا الشاعر.  

وقد قسمت البحث إلى مبحثين؛ الأول: في المعاني المدحية في شعر  
من عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر: في المثير والتعبير، حيث  
المدحية   المعاني  وفي  الشعراء،  تصنيف  في  المثير  أثر  في  البحث  تقصى 

 والصورة، والموسيقى، وبنية القصيدة.  نفسها، وفي اللفظ،
 

الدية، دار  : الحماسة المغربية، تحقيق: محمد رضوان  التادلي  الجراوي المحقق والمؤلف )
 ( 36، ص7-6ص  م،1991، 1المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط الفكر
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التعريف بمنهج البحث، وتوثيق أبيات   وقد سبق هذا تمهيد تضم ن 
ذلك كله بخاتمة أظهرت أهم النتائج    البحث، وختمالمعاني المضمنة في هذا  

 التي توصلنا إليها.  
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 التمهيد: 
 أولًا: منهج البحث 

بالدراسات   تعنى  التي  المناهج  متداخلةإن  متشعبة  تداخل   الأدبية 
دون غيره     يمكن بحال من الأحوال أن يطبق أحدها، لاالعلوم الإنسانية نفسها

نقول: إن منهجًا واحدًا هو الذي يصلح للتطبيق على هذا    نأ من المناهج، أو  
، دون اللجوء إلى غيره منها، غير أنه قد يطغى أحدها على  البحث أو ذاك

غيره. أما المنهج الذي أرتضيه فهو المنهج الذي تفرضه طبيعة البحث ومادته،  
بحيث تجعل لنا هذه المادة وكيفية تطبيقها سبيلًا ملزمًا لتطبيق منهج معين  

 يؤخر عن غيره. أو جعله غالبًا لا 
  الفني   ا فرضت علينا المنهج التحليليوطبيعة البحث الذي بين أيدين

لشعر هذه الفترة التي يتناولها البحث في غرضه الموضوع له؛ حتى نستخلص  
منه طائفة المعاني المدحية التى التزمها هؤلاء الشعراء. كذلك فإنه قد يفيد من  

ف في كثير  في نواح مختلفة، منها أن شعر هذه الفترة مختل  المنهج التاريخي  
إلى توثيق هذا الشعر من مصادره   سبته إلى أصحابه؛ لذا فقد عمدتُ في ن  ؛منه

المختلف فيه، أو ترجيح أحد من نسب إليه. ومنها أيضًا الترجمة    الأصيلة، وردّ 
الموجزة لشعراء هذه الفترة الذين تناولهم البحث، ولا سيما أن البحث يعتمد في 

الشعراء، وهو كذلك يتعلق    الخلفيات الفكرية والثقافية لهؤلاءأغلبه على بيان  
في مثير الخوف أو الرجاء أو    بوضوحبجانب نفسي لهؤلاء الشعراء نلمحه  

، ويفيدنا في ذلك معرفة حياة الشاعر وسياقات  القلق الإيماني عند بعضهم
به الحواشي حتى لا أثقل البحث بمتاهات    . كل ذلك مما التزمت  إبداعه الشعري 

   تخرجه عن موضوعه.
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الناحية التعبيرية التي خرج بها، وما صدر   منودراسة الشعر نفسه  
هذه  أثر  تظهر  التي  الفنية  الدراسة  إلى  حتمًا  نلجأ  تجعلنا  دوافع  من  عنه 

 المثيرات في التعبير الفني عندهم.  
ر في البحث وفق العناصر  اقتضى العمل وفق هذا المنهج أن أسيوقد  

 التالية:  

من    الشعرتخريج    - البحث  هذا  بيان    مصادرهفي  مع  الأصيلة، 
، وترجيح ما يدخل فيه ضمن البحث، واعتمدت في ذلك المختلف في نسبته

 على دواوين الشعراء، والمصادر الأدبية، والسير، وكتب السنة. 
ت الذي يختص أشرت إلى عدة أبيات القصائد التي ورد فيها البي  -

 بالمعنى، واكتفيت في ذلك بالإشارة الأولى إذا تكرر البيت. 

 بدأت أولا بذكر المعاني المدحية التي وردت في شعر هذه الفترة.   -
دراسة جانبي المثير والتعبير في هذا الشعر، ثم انتقلت بعد ذلك إلى    -

ها بهذه فتحدثت عن أنواع الدوافع التي سيطرت على شعراء البحث، وعلاقت
 أتاحتها لي مادة البحث.  أقسام المعاني، وقسمتها إلى 

وفي دراسة الجانب التعبيري تعرضت لأثر هذه الدوافع في التعبير    -
والصور   الألفاظ  ناحية  من  الشكلي  الفني  أو    والموضوعيوالبناء  للقصيدة 

 لمقطعة. ا
 ثانيًا: توثيق أبيات البحث

معه صاحب الحماسة النبوي على ما ج  في شعر المديح  اعتمد البحث  
المغربية في الباب الذي عقده لمديح الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن 
هدف هذا البحث استيفاء المعاني المدحية التي ذكرها الشعراء في حياة النبي  
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صلى الله عليه وسلم، سواء أكان الشاعر مسلمًا أم كافرًا. ثم إن المعاني التي  
معنى من المعاني التي جاءت في دوواين  رج عنها  استوفاها البحث لا يكاد يخ 

 الشعراء أنفسهم في غير ما اختار صاحب الحماسة إلا ما ندر. 
-   وكان أول ما يهم بحثنا هذا أن نوثق الأبيات الواردة في الحماسة

ولم يكن ذلك إلا فيما اختلف فيه.  ونسبتها إلى أصحابها،    -مادة البحث عندنا 
 من الضوابط:  ذلك عددًا وقد اتبعت في

وكذلك المصادر   - إن وجد –توثيق البيت من ديوان الشاعر نفسه    -
 الأصيلة التي ذكرت البيت، أو القصيدة التي تضمنته.  

عرض الخلاف بين العلماء في نسبة الأبيات لأصحابها، وترجيح   -
 الصحيح منها مع بيان السبب في ذلك.  

التي حددها البحث، سواء أكان استبعدت ما خرج عن الفترة الزمنية    -
هذا الخروج فيما صحت نسبته، ولكنه قيل بعد موت النبي صلى الله عليه  

كان فيما لم يصح نسبته فنسب لشاعر من غير هذه الفترة. وقد    موسلم، أ
لبيان تواريخ الميلاد   أفادنا في ذلك أقوال أهل العلم بالشعر، وترجمات الشعراء

 دث المضمنة لعصر الشاعر، أو أن يكون طرفًا فيها.  والوفيات، وموافقة الحوا

 وكان مما اختلف فيه:  

بن عبد المطلب نسبت له، ونقلها ابن كثير عن الحافظ  قصيدة العباس   •
، ونسب في الحماسة البصرية  (1) بن حارثةاريم  البيهقي بإسناده منسوبة لخُ 

الحماسة البصرية  يم بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي، ووهم محقق  رِ لح  
تصحيفًا البصرية    ،فحسبه  الحماسة  ربما قصد صاحب  بن  وأنه  حبيب 

 

 ( 267/  5هـ ) 1405، 1البيهقي: دلائل النبوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1
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أبا تمام يعني  ن  (1) أوس،  ابن عساكر خبرًا  سب فيه بعض هذا . وروى 
ثم قال: "وهذا الأثر روي من وجه غريب جدًا،   ،الشعر لحسان بن ثابت 

 (2) والمحفوظ أن هذه الأبيات للعباس رضي الله عنه" 
للعباس كونها  المغربية  الحماسة  محقق  عند ورجح  الوهم  وسبب   ،

أوس   بن  خريم  هو:  آخر  صحابي  رواه  الشعر  هذا  أن  البصرية  صاحب 
 .(3) الطائي

والتواريخ ووجه آخر للترجيح أن نسبة هذه الأبيات عند أصحاب السير  
 .  (4)جميعهم للعباس بن عبد المطلب 

ابن   ذكرها  التي  الرواية  هذه  من  إلا  نعرفه  فلم  لحسان  نسبتها  أما 
والأبيات في تاريخ دمشق  عساكر، فضلًا عن عدم ذكرها في ديوان حسان.  

  لابن عساكر وقد ذكرها بإسنادين؛ الأول ينتهي إلى ابن عباس، وفيه: قال 
 

صدر الدين بن أبي الفرج البصري: الحماسة البصرية، صححه: مختار الدين أحمد ام،    1
 . 1/193م،  1964حيدآباد الدكن، الهند،  مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،

ابن عساكر: )أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر(: تاريخ    2
دمشق،   الفكر،  دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  تحقيق:  ،  407/  3م،  1995دمشق، 

 3/410و
: الحماسة المغربية، تحقيق: محمد رضوان الدية، دار الفكرالمعاصر،  التادلي  الجراوي   3

 (  45/ 1م، )1991، 1بيروت، دار الفكر، دمشق، ط
(  521م، ص2005انظر: )ابن منده: معرفة الصحابة، مطبوعات جامعة الإمارات،    4

الرياض،   الوطن،  دار  العزازي،  يوسف  بن  عادل  تحقيق:  الصحابة،  معرفة  نعيم:  )أبو 
( )ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي،  2/983

( )ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر، 2/447م،  1992دار الجيل،  
1/607  ) 
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بيات،  الأ   :(وسلم  عليه  الله  صلى)  النبي  في  ثابت   بن  حسان  لي  فقال  عباس  ابن
بالغرابة كان على   السابق  ابن عساكر  وتعليق  إلى خريم بن أوس.  والثاني 
الإسناد الأول. أما الثاني فقد ذكره بعدما أقر أن المحفوظ في هذه الأبيات 

للعباس ابن عساكر.  (1) أنها  أورد رأي  بعدما  كثير  ابن  قال:بالغرابة  وزاد   ،  
 .(2) "اجدً  مُنكر بل: قلت "

 رسوله..."    أبي طالب التي أولها: ألم تر أن الله أبلىأبيات علي بن  •
لسير مع ذكر نكرانه لها دون أنكرها ابن هشام، ونقلها عنه أصحاب ا

هذه الأبيات    وقد رردت. ولم يزد محقق الحماسة المغربية عن ذلك.  (3) تعليق
 لإجماع العلماء على نكرانها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.  

أبيات عمر بن الخطاب التي أولها: ألم تر أن الله أظهر دينه... وهي في   •
. ولم (4) الحصري القيرواني  ة له رضي الله عنه، ونقلها كتب السير منسوب

ل المعاني نفسها  يشكك أحد في نسبتها له، والداعي لذكرها هنا أنها تحم
 في القصيدة التي نسبت لعلي بن أبي طالب.  

 

 410/ 3، و407/ 3ابن عساكر: تاريخ دمشق،  3
عرفة للطباعة والنشر  ابن كثير: السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار الم  2

 ( 197/ 1)،  م 1976والتوزيع، بيروت، 
هـ(:  634سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحميري، أبو الربيع )المتوفى:    3

والثلاثة الخلفاء، دار   -صلى الله عليه وسلم    -الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله  
،  2/525(، ابن كثير: السيرة النبوية،  1/359هـ، )  1420،  1بيروت، ط  –الكتب العلمية  

الصالحي: سبل الهدى والرشاد، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض،  
 . 125/ 4م، 1993، 1دار الكتب العلمية، ط

 74/ 1الحصري القيرواني: زهر الآداب، دار الجيل، بيروت،  4
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 ..  .أبيات طالب بن أبي طالب التي أولها: فما إن جنينا من قريش •
، وأبياته  (1)وطالب هذا كما ذكرت كتب السير قد انقطع خبره بعد بدر 

هذه في بكاء أهل القليب من قتلى المشركين ببدر. فربما قال قائل: لا  
بدر.   بعد  خبره  انقطاع  على  السير  أهل  أجمع  وقد  له  نسبتها  تصح 

ثم إن انقطاع خبره لا  فالجواب: أنهم لم يحددوا مدة الانقطاع بعد بدر.  
ألسنة   على  بدر وصارت  يوم  قالها  فربما  له،  نسبتها  عدم  الناس  يعني 

كغيرها من القصائد التي قيلت في أصحاب القليب. فالكلام على انقطاع  
 خبر الشخص نفسه لا على نسبة الأبيات. 

...  (2) أبيات أبي الطفيل عامر بن واثلة: إن النبي هو النور الذي كشفت به •
فقد كان ابن    ،هـ110  سنة؛ حيث إن عامر ولد عام أحد، ومات  اناهد  رد  

 سبع سنين وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.  

 ... معتجرًا أولهما: تحمله الناقة الأدماء ،بيتا كعب بن زهير في الحماسة •

ورد البيت منسوبًا  قال صاحب الحماسة: وتروى لأبي دهبل الجمحي.   
إلى    ما؛ ومن نسبهالجمحي، ولعبد الله بن رواحة  لكعب بن زهير، ولأبي دهبل 
  ما ، ومن نسبه3أصدق أو أمدح بيت قالته العرب  :كعب فإنه كان تحت قولهم

 
ط  1 عباس،  إحسان  تحقيق:  الكبرى،  )1968،  1الطبقات  بيروت:  دار صادر،  /  1م، 

 (.  64/  3( أسد الغابة: )817/  2(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: )121
 ( 63/ 1الحماسة المغربية ) 2
العلمية،    3 الكتب  دار  القدسي،  مكتبة  ف.كرنكو،  تحقيق:  الشعراء،  معجم  المرزباني: 

ط ص  1982  -هـ    1402،  2بيروت،  الآداب،  343م:  زهر  القيرواني:  الحصري   ،
، 5، ابن رشيق: العمدة، محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الجيل، بيروت، ط4/1161

 .  1/70(، الحماسة المغربية: 2/136م: ) 1981
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إلى    ما، ومن نسبه1ضمن ترجمة أبي دهبل نفسه  فقد ذكرهماإلى أبي دهبل  
 . 2عبد الله بن رواحة فإنه كان في تمثيلهم جناس العكس 

ليسا في ديوان كعب بن زهير الذي في ديوانه، و   لأبي دهبل  انوالبيت 
 . 3صنعه السكري، وهما في ديوان ابن رواحة الذي جمعه وليد قصاب 

قولهم أمدح بيت قالته العرب، فربما كان ذلك ومن نسب البيتين لكعب تحت  
لموافقة أمدح الشعر لأعظم ممدوح، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد  

اعتراض الأصم "ذلك  قوله:  لغير كعب في  نسبهما   والجهال  عي على من 
  عبد   بن  الله  عبد   فى  ربيعة،  بن  وهب  واسمه  دهبل،  لأبى  البيت   هذا  يروون 

 
تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن،  أبو دهبل الجمحي: الديوان برواية أبي عمرو الشيباني،    1

. رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام 102م، ص1972،  1الأشرف، طمطبعة النجف  
(، ابن قتيبة: الشعر والشعراء،  245/ 2م: )1964محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  

، المرزوقي: شرح ديوان  2/600،  2تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط
 .  1/1132الحماسة، 

الشعر، تحقيق: أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد،    أسامة بن منقذ: البديع في نقد  2
، ابن أبي الأصبع  30طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الجمهورية العربية المتحدة، ص

العدواني: تحرير التحبير في صناعة الشعر، تحقيق: حفني محمد شرف، المجلس الأعلى  
. النويري: نهاية الأرب في فنون  108للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، ص

(. ابن حجة الحموي:  97/ 7هـ: )   1423،  1الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط
الهلال  ومكتبة  دار  شقيو،  عصام  تحقيق:  الأرب،  وغاية  الأدب  ودار  -خزانة  بيروت، 

 (.  1/93م، )2004بيروت، -البحار
،  1عبد الله بن رواحة: الديوان، جمعه وليد قصاب، دار العلوم للطباعة، الرياض، ط  3

 .  164م، ص 1981
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  صلى   النبىّ   بصفات   وهو  ذكرناه،  ما  والصواب   اليمامة،  والي  الأزرق   الرحمن
 . (1) "أليق وبمدحه أعلق، وسلم عليه الله

الأصمعي قد رجح النسبة من جهة المعنى، وفي دليله حجة لغيره، فإن   
فيمكن أن يقال: إنه لما علا المدح، وفاقت معانيه كل معنى، فإن هذه المعاني  

لفلان أو  ولا يشترط حينها أن تكون    .كانت أولى برسول الله من هذه الجهة
 غيره. 

لأسباب، الأول: أن من   والراجح عندي أن هذين البيتين لأبي دهبل 
كرهما  عى أنهما لكعب، والثاني: أن ذِ نسبهما إليه كان من باب الرد على من ادّ 

نشوزهما عن سائر  في ديوانه ضمن قصيدته في مدح ابن الأزرق مع عدم  
عن أن الديوان كله جمعه أبو عمرو   القصيدة دليل على نسبتهما إليه، فضلاً 

ديوان كعب بن زهير الذي صنعه السكري قد الشيباني بروايته. والثالث: أن  
خلا منهما. والرابع: أن من نسبهما لعبد الله بن رواحة قد استشهد بهما على  

عن الأول منهم، وهو أسامة بن منقذ في تخريجي  جناس العكس وكلهم ناقلوه  
كر البيتين عند من جمع الديوان من المحدثين ليس فيه  ذِ   الذي ذكرت، وأنّ 
نسبته لصاحب الديوان، فضلا عن أنه لم يذكر في تخريجه    دليل على صحة

 نسب البيتين لأبي دهبل أصلًا. 
..( نسبها صاحب الحماسة .نٌ عادِ م    يوت  البُ   الأبيات التي أولها: )إن   •

، والاختلاف فيها: هل كانت في مدح النبي  2إلى أبي دهبل الجمحي 
صلى الله عليه وسلم، أو في مدح عبد الله بن الأزرق كما ذكر هو؟ 

 
 4/1162الحصري القيرواني: زهر الآداب،  1
 1/73الحماسة المغربية:  2
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ولا يهمنا هذا الخلاف؛ إذ إن أبا دهبل نفسه خارج عن المدة التي 
 حددناها لموضوع البحث. 

..( نسبها صاحب الحماسة إلى  .د  مِ ت  ع  مُ   ن  ك  )يا رُ   :الأبيات التي أولها •
وجناب    "جناب الكلبي" والصواب أنها لحسان بن ثابت رضي الله عنه.

بعد  هو من رواها كما ذكر في ترجمته في الاستيعاب، حيث قال 
  ثابت   بن  حسان:  فقيل  الشاعر؟  هذا  من  فقلت :  قال  "ذكرها:  

ل ى  الله  رسول  فرأيت   الأنصاري، ل م    عليه   الله  ص  س    له   ويقول  ،له  يدعو  و 
 .1" خيرًا

.. وهي  .أبيات لبيد بن أبي ربيعة التي أولها: أتيناك يا خير البرية •
. غير أنها  2منسوبة للبيد وأعرابي، وقد وردت الروايات بنسبتها لهما

 

(، الوافي  352/  1( وانظر: أسد الغابة )276/  1الاستيعاب في معرفة الأصحاب )  1
 ( 145/ 11بالوفيات )

الأب  2 انظر هذه  الأخيرين،  البيتين  السكري ما عدا  لبيد من غير رواية  ديوان  في  يات 
الكويت،   الإرشاد والأنباء،  إحسان عباس، وزارة  م، ونسبتها في 1962الديوان، تحقيق: 

أبو  (، وكذلك في:  141/ 6دلائل النبوة للبيهقي لأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم )
  1424  ،1ط  دار البشائر الإسلامية، مكة المكرمة،سعد النيسابوري: شرف المصطفى،  

هـ،    1409،  1دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط  (، والماوردي: أعلام النبوة،،3/522)،  هـ
(، وبعضها في إمتاع الأسماع للبيد، 440/ 9(. وسبل الهدى والرشاد للصالحي )130)ص

انظر: المقريزي: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق:  
- 74/  12)   م،1999،  1بيروت، ط  -محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية  

، وفي الإصابة،  1/111(. وللبيد في الحماسة المغربية:  5/126(، والبعض لأعرابي )75
،  1بيروت، ط  -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية  

 5/502،  هـ 1415
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في المنسوب للبيد مذكورة في قصة مضر التي دعا عليها رسول الله،  
فأصابتهم سنين كسني يوسف عليه السلام، فأتى لبيد في وفد من 

النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده الأبيات. أما في قصة  قومه إلى  
الأعرابي فلم يذكر فيها أكثر من أنهم أصابهم الجدب فجاء مستغيثًا  

والأبيات تكاد تكون واحدة إلا بتغيير في    وأنشد الأبيات.  ،برسول الله
 بحسب الروايات.   بعض الألفاظ

ولا يشكك في نسبتها إلى لبيد غير بيت الشفاعة مع البيت  
الذي بعده، وهو غير مذكور في الروايات التي نسبته للأعرابي. فإن  
بيت الشفاعة والبيت الذي بعده فيه دليل على أن قائله كان على علم 
بشفاعة رسول الله يوم القيامة، بل على علم بحديث الشفاعة الذي  

الرسل يطلبون شفاعتهم، حتى ينتهوا إلى رسول   يأتي فيه الناس إلى 
 الله. 

أخبار    بانتشار  توافر  قد  العلم  هذا  إن  يقال:  أن  ويمكن 
المسلمين وجريانها بين العرب، فإن قيل هذا وسلمنا به، جاز أن يكون  
للبيد، وجاز أن يكون للأعرابي. وهو للأعرابي أنسب من هذه الناحية  

البادية. وقد يكون أنسب للبيد إذا قلنا  فقد مرت الوفود بالأعراب في  
  .1إن لبيدًا كان على علم بأخبار الرسل من قبل

  

 
 32انظر في ذلك مقدمة ديوانه بتحقيق إحسان عباس، ص 1
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 التي أولها:  ( 1)بيات تبع أبي كرب أ •

مد  ل  ع   تُ هِد  )ش    م( س  ي الن  ارِ ب   اللهِ  ن  سولٌ مِ .. ر  .هأ ن   ى أ ح 

 لتقدم زمنه على زمن النبي بنحو من سبعمائة عام. رردناها
  

 

الهمداني أنه آمن بالنبي ولم يره. )الهمداني:    هو تبع الأوسط أحد ملوك   1 اليمن، نقل 
الإكليل، حرره وعلق حواشيه: نبيه أمين فارس، دار الكلمة صنعاء، ودار العودة بيروت، 

8/220 ) 
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 المبحث الأول: 
 في شعر من عاصر الرسول  المعاني المدحية

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء  من عاصر  نتناول هنا مديح  
،  من مقطعات شعرية لهم أو ضُمِّن في قصائد مدحه عليه الصلاة والسلام

 . الحماسة المغربيةوذلك فيما جمعه صاحب 
- ومما اتفق عليه الشعراء في مدحهم صلى الله عليه وسلم جملةً  

مدحهم له صلى الله عليه وسلم بـ: النور والهدى وسبل الرشاد، فهو البدر،  
وهو الضياء , وهو الملجأ والملاذ الحامي لهم، كافل أيتامهم، عصمة أراملهم،  

، مأمون  تفرق منهم، طيب النسب، عريق الأصل، بعيد النظر  جامع شمل من  
الجانب، كريم اليد، مظهر الدين وناصره، مكّن الله له، وحباه بنعمته ومحبته، 
وهو زعيم الأمة، ولواؤها بيده، عزيز، هاد، عادل، رفيع القدر، عظيم الشان، 

نكا المفسدين،  على  قادر  وفيّ،  حييّ،  بالناس،  عن  رحيم  يعفو  لهم،  ل 
ا جاء به، صادق صدوق، ليس العقل، حقّ في قوله، حقّ بمالمعتذرين، راجح  

ر به في كتب السابقين،   من البشر في شيء، وهو من ينتظرون من بعيد، بُشِّ
صاحب المعجزات، فخرٌ لمن اتبعه، وفخرٌ بزعامته، خاتم الأنبياء والمرسلين، 

الدواب، وخير مأتيّ، الثرى، وحملت  يُفدى،    فهو خير من وطئ  وخير من 
  .-ه وسلم صلى الله علي -  وخير الخلق كلهم

فهذه من جملة المعاني التي استخلصتها من بعض شعرهم في مدح  
 النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف أذكرها تفصيلًا فيما يلي. 
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 النور والهدى:  •

أن   الجانب  هذا  في  يذكر  بالنور  ومما  والسلام  الصلاة  عليه  يمدحونه  هم 
 والضياء، فهو كالبدر.

يمدحونه به من إشراق الأرض بمولده، قال العباس بن  وقد يذكرون تاريخًا  
 ]من المنسرح[   : 1عبد المطلب رضي الله عنه 

ضُ  تِ ق  ر  شــــــــــــ  أ   ت  د  لــــــــــــِ وُ  امــــــــــــ  ل   ت  و أ نــــــــــــ    الأ ر 
 

ــ  و   ــُ بِ  ت  اء  ضــــــــــــــــــــــــــ ــُ  ك  ورِ نــــــــــــــــــــــــــ فُــــــــــــــــــــــــــ  قُ الأ 
 

ن   ــ  نُ فــــ ي ح  ــِ ك   فــــ لـــــــِ ــِّ  ذ  ي ياءِ الضــــ ــِ فــــ ورِ  و   النـــــــُّ
 

ــ  الر   ل  بُ ســـــــــــــــــــــــــــــُ و   ــ  خ  ن   ادِ شـــــــــــــــــــــــــــ  2قُ رِ تـــــــــــــــــــــــــــ
 

 
هو الصحابي الجليل شيخ الإسلام والمسلمين حقا، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم    1

وصنو أبيه، أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وورد في بعض الروايات أنه خرج مكرها يوم 
سُولِ اللّ ِ بدر،   ن  مِن  ر  ان  أ س  ك  ، و  ثِ سِنِين  ابِ ال فِيلِ بِث لا  ح  صلّى الله عليه    وُلِد  ق ب ل  ق دُومِ أ ص 

. و  سِنِين  ثِ  بِث لا  به.وسلم  ق ى  ت س  اس  دِين ةِ  ال م  أ ه لُ  ط   ق ح  إِذ ا  ط ابِ  ال خ  ب ن   عُم ر   ان   انظر:    ك 
( البغوي: معجم الصحابة، تحقيق: 48/  6(، شرف المصطفى ) 5/  4الطبقات الكبرى:)]

  2000  - هـ    1421،  1الكويت، ط  -محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان  
( الاستيعاب في معرفة الأصحاب  2120/  4( معرفة الصحابة لأبي نعيم )380/  4م: )

(2 /814 ]) 
المغربية:    2 جامعة 1/46الحماسة  مطبوعات  منده،  لابن  الصحابة  )معرفة  وانظر:   .

يوسف 521م، ص 2005الإمارات،   بن  عادل  تحقيق:  الصحابة،  معرفة  نعيم:  )أبو   )
( )ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  2/983الوطن، الرياض،  العزازي، دار  

( )ابن الأثير: أسد الغابة في  2/447م، 1992تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل،  
 (  607/ 1معرفة الصحابة، دار الفكر، 
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 ]من البسيط[  :1وهذا المعنى نفسه نجده عند كعب بن مالك رضي الله عنه 

ا ــ  ولُ  فِينـــــــ ــُ ــِ  الر ســـــــ ــُ  ابٌ ه  شـــــــ ــُ ب  ت  ي   م  ثـــــــ  هُ عـــــــ
  

هُ  يءٌ ضــــــــِ مُ  ورٌ نــــــــُ   2بِ هُ الشــــــــُّ  ىلــــــــ  ع   لٌ ضــــــــ  ف   لــــــــ 
  

وهذا النور الذي في أبيات العباس وكعب رضي الله عنهما إشارة إلى 
تبعه  ت   ،نوره كشهاب في عتمة السماءزعامته صلى الله عليه وسلم، فهو في  
 شهب أخرى من الصحابة الذين اتبعوه.

فهو صلى الله عليه وسلم في ميزان البشر لا يعدله غيره من البشر، 
سراجاً هاديا، ولكنه ليس سراجًا أرضيًا يهدي من خلفه وحسب، بل نور سماوي  

 يضيء للدنيا كلها فيتبعوه.

 
كعب بن مالك السلمي الأنصاري: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن. سكن المدينة    1

ل فِين    د ال مُخ  وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وشهد العقبة مع السبعين، أ ح 
ى الن بِ  ، آخ  ت بُوك  رًا، و  ا إِلا  ب د  اهِد  كُل ه  هِد  ال م ش  ، ش  ل ي هِم  ث ةِ ال ذِين  خُلِّفُوا ف تِيب  ع  ل ى  مِن  الث لا  يُّ ص 

ل م  ب ي ن   س  ل ي هِ و  ل ي هِ  اللّ ُ ع  ل ى اللّ ُ ع  ة  ب نِ عُب ي دِ اِلله. كان أحد شعراء ر سُول اللّ ِ ص  ب ي ن  ط ل ح  هُ و 
ل ي هِ فِي الجاهلية أمر   ان  مجودا مطبوعا، قد غلب ع  ك  وسلم الذين كانوا يردّون الأذى ع ن هُ، و 

( للبغوي  الصحابة  معجم  )104/  5الشعر.  نعيم  لأبي  الصحابة  معرفة   )5  /2366  )
 ( 1323/ 3الاستيعاب في معرفة الأصحاب )

، والبيت من قصيدته يوم أحد، وهي في عشرة 174الديوان: تحقيق سامي العاني: ص  2
النبوية،   السيرة  ]ابن هشام:  الروض الأنف، تحقيق: 2/161أبيات. وانظر:  ، السهيلي: 

م:  2000ـ/  ه1421،  1عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 
(6/113 ( والرشاد:  الهدى  سبل  الهاشمي:  الصالحي  المغربية: 4/237(،  الحماسة   .)
1/52  ] 
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لدجى البهيم، كما فعل حسان بن  وقد يصفون جبينه بهذا النور في ا
 : 1ثابت رضي الله عنه 

ــَ  ــ  يَ  ىمَتــ ي د  بــ ــ  ــدَّ  فــ ــ  بَ ال   اجيالــ  جَبينــــه يم  هــ
  

بَا    لَ ثـــــــــ  م   ح  لـــــــــ  يَ   2دقـــــــــ   وَ تَ م  ال   ىجَ الـــــــــد   م صـــــــــ 
  

وعبر هنا بجبينه، لأن الجبين علامة الرجل، ودليل ظاهر فيه، فهو  
 مثل مصباح الدجى شديد التوقد والإضاءة. 

  ]من الكامل[ :3العباس بن مرداسيقول 
 

حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري، قال أبو القاسم البغوي: رأيت في كتاب محمد بن    1
النبي صلى الله عليه وسلم مشهدًا، وكان   سعد: كان حسان قديم الإسلام ولم يشهد مع 

له سن عالية توفي وله عشرون ومائة سنة عاش ستين في الجاهلية وستين يجبن، وكان  
سنة في الإسلام. يكنى أبا ع ب د الرحمن. وقيل: أبا الحسام. كان يقال له شاعر رسول الله  
ل م . قال أبو عبيدة: فضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان  س  صلى الله عليه و 

اعر النبي صلّى اللّ  عليه وسلّم في أيام النبوة، وشاعر شاعر الأنصار في الجاهلية، وش
( الاستيعاب في معرفة الأصحاب 150/  2اليمن كلها في الإسلام. معجم الصحابة للبغوي )

 ( 55/ 2( الإصابة في تمييز الصحابة )341/ 1)
الأصحاب1/465الديوان:    2 معرفة  في  الاستيعاب  وانظر،  و)الصالحي  1/341)   .   )

والرشاد،   الهدى  سبل  الغابة:  4/237الهاشمي:  )أسد  الوافي  482/ 1(  )الصفدي:   )
  - هـ1420دار إحياء التراث، بيروت،    بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى،

 (  2/149( )المقريزي: إمتاع الأسماع، 1/96م:  2000
ارِث    3 اس  ب نِ أ بِي ع امِرِ ب نُ ح  د  ب اسُ ب نُ مِر  ل م  ق ب ل  ف ت حِ م ك ة  ال ع  و اف ى ر سُول  اللّ ِ صلّى    ، ة ، أ س  و 

ضُرُوا م ع   ل ي ح  الظ اهِر ةِ  رُوعِ  ال خُيُولِ و ال ق ن ا و الدُّ ل ى  مِهِ ع  ق و  عِمِائ ة  مِن   تِس  فِي  الله عليه وسلم 
سُولِ اللّ ِ صلّى الله عليه وسلم ف ت ح  م ك ة ، وحضر حنين، وأعطاه ر  سول الله صلى الله عليه  ر 

ل م  المؤلفة   س  ل ي هِ و  ل ى اللّ ُ ع  وسلم مع من أعطى من المؤلفة قلوبهم. ولما أعطى ر سُول اللّ ِ ص 
قلوبهم من سبي حنين الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن مائة من الإبل، ونقص طائفة 
== 
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ا ــ  ات   يــــــــ ــ  ــ  النُّ  م  خــــــــ ك   آءِ بــــــــ ــ  ــ  ر  مُ  إِنــــــــ  لٌ ســــــــ
  

قِّ  ال ح  ــِ ــُ  بــــــــــــ ــُ  لِّ كــــــــــــ بِيلِ  ىد  هــــــــــــ ــ   الســــــــــــ
ــُ   1اكاد  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ]من الطويل[ فليس هناك هدى إلا هداه. وقوله أيضًا:

ــن  أ ن الأقـــــــــــــــــــــوام مبلـــــــــــــــــــــ  ف مــــــــــــــــــ
دًا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مُح 

  

ولُ  ســـــــُ هِ  ر  لـــــــ  ثُ  راشـــــــدٌ  الإ ِ يـــــــ   (2)امـــــــ  م  ي   ح 
فالرشد فيه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، متى اتخذ طريقًا فهو   

 طريق الحق، لا يضل سالكه.

 

لم يبل  به من العطاء   من المائة، منهم عباس بن مرداس، جعل عباس بن مرداس يقول إذ
 ما بل  بالأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن: 

 أتجعــل نهبي ونهب العبيد... بين عيينـة والأقـرع 
 فما كان حصن ولا حابس... يفوقان مرداس في مجمع

ل م : اذهبوا فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه  ]الأبيات[ ف ق ال    س  ل ي هِ و  ل ى اللّ ُ ع  سُولُ اللّ ِ ص  حتى  ر 
( البغوي: معجم 271/  4رضي، وكان شاعرًا محسنًا مشهورًا بذلك. الطبقات الكبرى: )

 ( )394/  4الصحابة  الأصحاب  في معرفة  الاستيعاب  تمييز 817/  2(  في  الإصابة   )
 ( 512/  3الصحابة ) 

الرسالة،    1 مؤسسة  الجبوري،  يحيى  وحققه  جمعه  الديوان،  مرداس:  بن  العباس 
ص 1،1991بيروت،ط المغربية:    . 122م،  قصيدة 65/  1والحماسة  مطلع  والبيت   .

( )المبرد: الكامل في اللغة  2/461العباس، وهي في اثني عشر بيتًا. )سيرة ابن هشام:  
  - هـ   1417، 3والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

)إمتاع الأسماع: 307/ 7( )الروض الأنف:  2/819( )الاستيعاب:  3/16م: ) 1997  )
1/365  ) 
. والبيت من قصيدته 1/68. الحماسة المغربية:  141العباس بن مرداس: ديوانه، ص  2

 ( 7/320( و)الروض الأنف: 2/469في يوم حنين: انظر: سيرة ابن هشام: 
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وأشهر الأبيات التي قيلت في ذكر نوره بيت كعب بن زهير رضي  
 ، فقد سار وانتشر لسير قصيدته وانتشارها. 1الله عنه 

 ]من البسيط[يقول كعب: 

ــِ الن   إِنّ ) ــورٌ ل   ي  بــــــ ــاءُ ت  س  يُ  نــــــ هِ  ضــــــ ــِ  بــــــ
  

 (2لولُ ســــــــــــ  م   اللهِ  يوفِ ســــــــــــُ  ن  مــــــــــــِ  دٌ نــــــــــــ  ه  مُ 
  

الشجاعة والإقدام،   بمعنى آخر من  النور فيه  وهو هنا يقرن معنى 
ولكنه ليس مقصودًا لذاته، بل أراد أنه فارق بين الحق والظلم، وبين الهدى  

 والرشاد، وبين الغواية والضلال.
حتى يستقر على حاله  الذي يتنامى تدريجيًا  ،  وقد يمدحونه بأنه البدر

من البياض. وهو هنا يصور حالة من حالاته وقت ظهوره على الناس بقوله:  
  ."تجردا"

 
د     1 د  ال ف ت حِ ب ع  ل م  ب ع  اعِرُ، أ س  بُ ب نُ زُه ي رِ ب نِ أ بِي سُل م ى الش  ع  ل ي هِ  ك  ل ى اللّ ُ ع  ر فِ الن بِيِّ ص  مُن ص 

ت رِزُ مِن  ر سُولِ  مِ، أ و  ي ح  لا  س  ل ى الإ ِ ي رُ ب نُ زُه ي ر  ي حُثُّهُ ع  ات ب هُ أ خُوهُ بُج  ل م  مِن  الط ائِفِ، ك  س   اِلله  و 
ر هُ.  مِهِ ف ق د  أ ه د  د  سِهِ و  ل ى ن ف  ل م  ع  س  ل ي هِ و  ل ى اللّ ُ ع  ل ى  ص  فِ الن بِيِّ ص  ر  د  مُن ص  د  ال ف ت حِ ب ع  ل م  ب ع  أ س 

ت   مِ، أ و  ي ح  لا  س  ل ى الإ ِ ي رُ ب نُ زُه ي ر  ي حُثُّهُ ع  ات ب هُ أ خُوهُ بُج  ل م  مِن  الط ائِفِ، ك  س  ل ي هِ و  رِزُ مِن   اللّ ُ ع 
ل ى ن ف   ل م  ع  س  ل ي هِ و  ل ى اللّ ُ ع  سُولِ اِلله ص  ر هُ. معرفة الصحابة لأبي نعيم )ر  مِهِ ف ق د  أ ه د  د  /  5سِهِ و 

/  5( الإصابة في تمييز الصحابة )1313/  3( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )2377
443 ) 

كعب بن زهير: الديوان، صنعة أبي سعيد السكري، تحقيق: مفيد قميحة، دار الشواف    2
 .  115م، ص1989، 1للطباعة، الرياض، ط
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لما أتى النبي مستغيثًا بعد غارة قريش   1عمرو بن سالم الخزاعي  يقول
 ]من الرجز[ وكانوا في حلف رسول الله: ،على خزاعة

ــِ ) ولُ  م  يهِ فــــــــــــ ــُ ســــــــــــ ــ   اللهِ  ر  ــ  ت   د  قــــــــــــ  دار  جــــــــــــ
  

رِ  ل  ثــــــــ  مِ  يض  أ بــــــــ   د   داعُ صــــــــُ  يمــــــــِ ن  ي   ال بــــــــ 
  

ي) ي حرالب  كــــــــ   ق  يلــــــــ  ف   فــــــــِ مــــــــِ  مزبــــــــدا ي ر 
  

 2دايـــــــــــِّ أ   اصـــــــــــرً ن   اللهُ  داك  هـــــــــــ   ر  صـــــــــــُ ان  ف  
  

فهو البدر الذي يزيد في تمامه وصعوده، وسط كتيبة عظيمة عظم  
  فإن   وسرعته،البحر، تحس في تحركهم أنهم البحر قد ماج، ومن شدة جمعهم  
 له أثرًا في حراكهم كأثر الزبد إذا ألقى البحر بموجه إلى البر.

إلى معنى النور على أنه علامة ربانية من دلائل نبوته،   وقد يلجأون 
]من  :3فيقرنونها بالخاتم )خاتم النبوة(. يقول عبد الله بن الزبعرى 

 الكامل[

 

ل ي    1 ل ى اللّ ُ ع  سُولِ اِلله ص  سُولُ ب نِي خُز اع ة  إِل ى ر  اعِرُ، ر  الِم  ال خُز اعِيُّ ال ك ل بِيُّ الش  رُو ب نُ س  هِ  ع م 
ف رُوا ذِم ت ه. الطبقات الكبرى ) ي ش  حِين  أ خ  ل ى قُر  ارِهِم  بِهِ ع  تُن ص  س  ل م ؛ لا  س  ( معرفة  134/  2و 

 ( 521/ 4( الإصابة في تمييز الصحابة )2012  /4الصحابة لأبي نعيم )
ط  2 بيروت،  الأعلمي،  دار  جونس،  مارسدن  تحقيق:  المغازي،  ، 3الواقدي: 

( )ابن عبد ربه: العقد الفريد، دار  2/394(، )سيرة ابن هشام:  789/ 2م: )1409/1989
( )البيهقي: 71/ 3( )شرف المصطفى:  130/ 6هـ: )  1404،  1بيروت، ط  - الكتب العلمية  
( )أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب،  198/  7( )الروض الأنف:  5/7دلائل النبوة:  

والتوزيع: ص والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  مكتبة  البجاوي،  محمد  علي  (  39تحقيق: 
 ( 1/90)الحماسة المغربية: 

أسلم عبد الله بن الزبعرى عام الفتح وحسن إسلامه، وكان ممن يؤذى رسول الله صلّى    3
عليه وسلّم أشدّ الأذى فى الجاهلية، فأسلم واعتذر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،  الله  

== 
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ة   ليـــــــ   مَ ال   ة  مَ ســـــــ   نمـــــــ   وَعَلَيـــــــ  َ   عَلامـــــــَ
  

ا    ر  غـــــــَ أَ  نـــــــور   ــَ  1تـــــــو   خ  مَ  م  وَخـــــ
  

مرادف للهداية، فهو هادي  وهذا النور الذي يعبرون به عن الهداية، هو معنى  
 ]من الطويل[   : 2الدنيا، يقول أنس بن زنيم 

ــ  َ وَ   ــ   ي أَنـــــ دَ  الـــــ ــ  د     هـــــ ــَ ر     مَعـــــ َ م  ــ   بـــــ
  

يهم  يَ  الله   لبــــــــَ  د  ا َ  هــــــــ  هَد لــــــــَ َ  وَقــــــــَ  اشــــــــ 
  

ا و َ  ة  اقــــَ نَ  مــــن  لــــَ مَ حَ  وَمــــَ ارَح   فــــَ  لهـــــَ
  

ة  ذ   ىفــــــــــَ و  أَ وَ  رَّ بــــــــــَ أَ  د   ن  مــــــــــ   مــــــــــَّ  م حَمــــــــــَّ
  

 لَا  ائ  نـــــــَ  عَ ســـــــَ و  أَ وَ  خيـــــــر   لـــــــىعَ  ثَّ حـــــــَ أَ 
  

ــَّ كَ  رَا َ  اإ ذَ  ق يل   ف  ي  الســـــــ ــَّ ــَّ هَ م  ال   الصـــــــ  3د  نـــــــ
  

 فهو الهادي، وما حملت ناقة مثله في برّه ووفائه، وحثه على الخير. 

 

فقبل عذره، وكان شاعرًا مجيدًا، فقال يمدح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: وله فى مدحه  
 [ 17/311أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى فى كفره. ]النويري: نهاية الأرب: 

م،  1981،  2الزبعرى: الديوان، تحقيق: يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، طابن    1
  1/82( )الحماسة المغربية:  3/904. وفي الديوان: من عِلم المليك. )الاستيعاب:  46ص

 ( 17/90( )الوافي بالوفيات: 3/136( ) أسد الغابة:  
بن سالم الخزاعي خرج  أنس بن زنيم الكناني، ذكر ابن إسحاق في »المغازي« أن عمرو  "  2

]الأبيات[،    :في أربعين راكبًا يستنصرون رسول اللّ  صلّى اللّ  عليه وسلم على قريش فأنشده
، إن أنس بن زنيم هجاك، فأهدر رسول اللّ  صلّى اللّ  عليه وسلم دمه،   ثم قال: يا رسول اللّ 

مه فيه نوفل بن معاوية الديلي  فبلغه ذلك، فقدم عليه معتذرًا، وأنشده أبياتًا مدحه بها، وكل
 (  271/ 1فعفا عنه". الإصابة في تمييز الصحابة )

))أسد    1/87( الحماسة المغربية:  2/424( )سيرة ابن هشام:  2/790الواقدي: المغازي،    3
( البيت منسوب لذباب بن فاتك الضبي في الإصابة نقلا عن المرزباني 1/109الغابة:  

 (.  2/336في معجمه )
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بن   يقول زهير  ميراث لأمته،  إنما هو  له،  الذي  الهدي  هذا  إن  ثم 
 ]من البسيط[ صرد: 

ا ــَّ ــ  نَ لَ  إ نـــــــ ــ  ك   وَإ ن   آلََء   ر  ك  شـــــــ  ت  رَ فـــــــ
  

دَ  ــ  نــــ َ ا دَ عــــــ  بَ  نَاوَع  و    هــــــَ يــــــَ  1ر  خَ دَّ مــــــ   ال 
  

فهذا الهدي إنما هو نعمة يجب شكرها وإن كفرها آخرون، وهذه النعم  
 ه معنا. هديُ مستقبلنا، ف  سوف تكفينا في 

وما جاء به من النور ودلالته على سبل الرشاد، أضاء حولهم، فغمر 
 ]من الوافر[   : 2أنحاءهم، يقول رافع بن عميرة

ــَّ بَ فَ  ــ   ين  رَ شـــــــ ــَ  ين  د  بـــــــ ى ق   ال حـــــــ ــَّ  حَتـــــــ
  

ــَ يَّ ََ ب ـــــــــَ  ر يعَة      نـــــــ ــَّ  يـــــــــب  ن  م  ل  ل   الشـــــــ
  

 
المغازي،  )الوا  1 الفريد:  951/ 3قدي:  )العقد  الصحابة،  129/  6(  معرفة  نعيم:  )أبو   )

ط الرياض،  الوطن،  دار  العزازي،  يوسف  بن  عادل  )1998،  1تحقيق:  (  3/1222م: 
( )الذهبي: سير أعلام النبلاء، تحقيق: 350/  7( )الروض الأنف:  2/521)الاستيعاب:  

(  219/ 2م: )  1985هـ /    1405،  3وت، طشعيب الأرناؤوط وآخرِين، مؤسسة الرسالة، بير 
 (  1/91)الحماسة المغربية: 

أ ن    2 ئ بُ و هُو  فِي ض  هُ الذِّ ل م  : ر افِعُ ب نُ عُم ي ر ة  الط ائِيُّ فِيم ا ي ز ع مُ ط ي  ال ذِي ك  اق  ح    ق ال  اب نُ إِس 
ل ى اللّ ُ  ئ بُ إِل ى الن بِيِّ ص  ع اهُ الذِّ تُ أ ن    ل هُ ي ر ع اه ا ف د  مِع  س  : و  ل م  و إِل ى اللُّحُوقِ بِهِ. ق ال  س  ل ي هِ و  ع 

و عِ". انظر: إسماعيل الأصبهاني، دلائل النبوة،  رِو ب نِ الأ  ك  ل م ة  ب ن  ع م  ئ بُ س  هُ الذِّ ل م  ال ذِي ك 
( وهو القائل  182هـ: )ص1409،  1تحقيق: محمد محمد الحداد،دار طيبة، الرياض، ط

... " الروض الأنف )عن نفسه ر جِس  سُمّيت س  ر انِيّا، و  رِئِ ن ص  ( وانظر:  535/  7: "كُن ت ام 
 ( 483/ 2الاستيعاب في معرفة الأصحاب )
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و   يء  ضــــــــ  ي   ياءَ الضــــــــ    ت  ر  صــــــــَ ب  أَ وَ   يل  حــــــــَ
  

ام ي  1يوب  نــــــــ  جَ  ن  وَمــــــــ      ي  عَ ســــــــَ  إ ن   أَمــــــــَ
  

ومن صفة هذا الضياء أنه يقيم المعوج، وقرار لما اضطرب، يقول ورقة بن 
 ]من الوافر[  :2نوفل

ي وَيظ هــــــر   ب لَاد   فــــــ  يَاء   الــــــ   نـــــــور   ضــــــ 
  

ه   ي قـــــــيم   ةَ  بـــــــ  بَريـــــــَّ  3موجـــــــا َ  أَن   ال 
  

 مدحه بإظهار الدين على يديه، وتمكينه: •

يتخذ المادحون من إظهار الدين على يد نبيه وعلو كلمته، وتمكينه بنصر  
 يتخذون من ذلك معاني مدحية تقوم عليها مدائحهم. – الله 

 

( والبيتان من قصيدة في سبعة أبيات تنسب لرافع، والحديث أخرجه الحافظ ابن عساكر  1)
[، وابن  1058/  2[، وقد أشار إلى حديثه: أبو نعيم في المعرفة ]15/  18في تاريخه ]

[، وحديث أهبان بن أوس مكلم الذئب أخرجه البخاري في تاريخه  44/  2الأثير في الأسد ]
[. وانظر: الحماسة  43/  6، وعلقه البيهقي في الدلائل ]1633[ الترجمة  45  - 44/  2]

 . 1/95المغربية: 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشيّ الأسديّ، ابن عم خديجة زوج   2

النبي صلى اللّ  عليه وآله وسلم. ومن خبره أنه خرج في الجاهلية يطلب الدّين هو وزيد بن  
فعرضت عليهما يهود دينهم، فتهود ورقة، ثم لقيا النصارى  عمرو بن نفيل، فلقيا اليهود،  

فعرضوا عليهما دينهم، فترك ورقة اليهودية وتنصر، وأب ى زيد بن عمرو أن يأتي شيئا من 
..." انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ) ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب  2732/  5ذ لِك 

 ( 474/ 6( الإصابة في تمييز الصحابة )616/ 2)
(  1/109( )الحماسة المغربية:  164/  2( )الروض الأنف:  1/192سيرة ابن هشام:    3

 ( 161/ 2( )سبل الهدى والرشاد: 3/17)إمتاع الأسماع: 
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رسوله: فهذا   به  فيمدح  الله،  بنصر  يفخر  الخطاب  بن   عمر 
 )من الطويل( 

رَ  ألـــــــــم  ه  ينـــــــــَ د   رَ هـــــــــَ ظ  أَ  اللهَ  أَن  ـــــــــَ
  

 د  ائـــــــ  حَ  ذَلـــــــ  َ  لَ بـــــــ  قَ  يـــــــن  د   ل   كـــــــ   ىلـــــــَ عَ 
  

ةَ  ل  هـــــــ  أَ  ن  مـــــــ   ه  نـــــــَ كَ م  وَأَ  دَمَا مَكـــــــَّ  بَعـــــــ 
  

ــَ  ى او  اعَ دَ  ـــ ــَ ــ  أَ  إ لـــ ــ   ر  مـــ ــَ  نَ مـــ ــ   ي   الغـــ  د  فَاســـ
  

دَاةَ  ــَ ــَ أَ  غــــ ــ   ا َ جــــ ي لَ ال خَيــــ ــ  ــا   رَ عَ  فــــ  اهَ صــــ
  

ــَ م   ينَ  ة  مَ وَّ ســـــــــ ــَ ــر   بـــــــــ د   الزبيـــــــــ ــ   وخَالـــــــــ
  

و    ىســـــــــَ م   َ فَ      ر  نَصـــــــــ   زَّ عـــــــــَ  د  قـــــــــَ  الله   رَســـــــــ 
  

 1ارد  شــــــــَ وَ  يــــــــل  ت  قَ  ن  مــــــــ   دا   عــــــــ   ىســــــــَ م  وَأ  
  

وقد يأتي الفخر باتباعه عليه الصلاة والسلام معنى مدحيًا يعولون  
 ]من البسيط[  تبعون ذلك بالفخر بنصر الله، كقول كعب بن مالك:عليه، ويُ 

 ه  ق  د   صـــــــــــَ ن   ا   نـــــــــــَ ع  بَ ا َّ فَ  انـــــــــــَ لَ  ادَ بـــــــــــَ 
  

ا و   ب   َّ كــــــــــــــَ وَ  رَ  عدَ أســــــــــــــ   فَك نــــــــــــــَّ  ال عــــــــــــــَ
  

ا انــــــَ ل  ج  وَ  واال  جـــــَ  واجَ رَ  وَلََ  وااؤ  فــــــَ  فَمــــــَ  عــــــ 
  

ي       نــــــــَ  م  لــــــــَ  م  ه  ن  فــــــــ  ث  نَ  ن  حــــــــ  وَنَ   ب  لــــــــَ الطَّ  فــــــــ 
  

اي  لَ  ي   ىتَّ شـــــــَ وَ  اء  وَ ســـــــَ  ســـــــَ اه  ر  أَم   نَ بـــــــَ  مـــــــَ
  

ه      ز  حــــــ   لــــــَ  2ب  صــــــ  وَالن   ك  ر  الشــــــ    ل  وَأهــــــ   الْ  
  

فهنا يفخر كعب باتباعه، ويأتي ذلك في معرض موازنة بين أهل الحق 
القلبي  وأهل   والتصديق  بينهما،  المعنوية  المخاصمة  من  ينتقل  ثم  الضلال، 

والعقلي من المؤمنين، والإنكار القلبي من المشركين، إلى المخاصمة الحسية  
 في ساحة المعركة، فهو فخر بنصر الله.

 

 ( 1/43( الحماسة المغربية: )74/  1زهر الآداب وثمر الألباب ) 1
( )سبل الهدى  113/ 6( )الروض الأنف: 2/162، )سيرة ابن هشام: 175الديوان:   2))

 ( 53- 1/52( )الحماسة المغربية: 237/  4والرشاد: 
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وقد يمدحونه بإظهار الدين على يديه في معرض حديثهم عن الفخر بأنفسهم، 
م ة بن أبي أنس  وأنهم هم من الأسباب ف ي إظهار الدين، يقول أبو قيس صِر 
   ]من الطويل[ :1الأنصاري رضي الله عنه 

ا ــَّ ا فَلَمــــــ ــَ ــَ ظ  أَ  أََ انــــــ ــَ د   الله   رَ هــــــ  ه  ينــــــ
  

بحَ  ور   وَأصــــــــــ  ر  ةَ  امَســــــــــ  يا ب طيبــــــــــَ  2رَاضــــــــــ 
  

 .القدرة على المفسدينويدخل ضمن هذا المعنى معنى  -

 ]من الطويل[ يقول حسان: 

انَ  ن  فَمـــــَ  ــَ ــَ  أَو كـــ ــَ  ن  مـــ ــَ ح   َ كَ  كـــــون  يَ  د  قـــ  دَ مـــ
  

 3 ســـــــد  ف  م  ل   الَ  كـــــــَ نَ  أَو   ق  حـــــــَ ل   امـــــــا  نظَ 
  

  للمفسدين، لا يكون ذلك إلا مع إحقاق الحق.فهو وإن كان نكالاً 

 ]من الطويل[وكقول أنس بن زنيم: 

و َ  م  لــــــَّ عَ  َ   كير  د  مــــــ   أَنــــــَّ َ  الله   رَســــــ 
  

نــــــــــ  َ  عيــــــــــدا  وَ  وَأَنَّ  د    َ خــــــــــ  الأَ كَ  م  يــــــــــَ  ب ال 
  

 

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزّبير: كان أبو قيس صرمة ترهّب في    1))
دم النّبي صلّى اللّ  عليه  الجاهلية، واغتسل من الجنابة، وهمّ بالنّصرانية، ثم أمسك، فلما ق 

وسلم المدينة أسلم، وكان قوّالًا بالحق، وله شعر حسن، وكان لا يدخل بيتًا فيه جنب ولا 
حائض، وكان معظّمًا في قومه إلى أن أدرك الإسلام شيخًا كبيرًا، وكان يقول شعرًا حسنًا". 

 ( 342/ 3الإصابة في تمييز الصحابة )
 98/ 1الحماسة المغربية:  2

،  465/ 1م،  2006حسان بن ثابت: الديوان، تحقيق: وليدعرفات، دار صادر، بيروت،    3
 . وفي الديون: أو نكالًا لملحد.  1/61الحماسة المغربية: 
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ــَّ عَ  َ  و َ  م  لـــــ ــ  ــَّ َ  الله   رَســـــ ــَ  أَنـــــ  ادر  قـــــ
  

ــىعَ  ــ   لـــ ــ   ل   كـــ ــ  ه  ت  م      ر  صـــ ــ  ن  م  وَ  نَ يمـــ  (1)د  جـــ
  

ني في يديك،  ناعلم رسول الله أنك متى طلبتني أدركتني، وأن تهديدك كأ
وأنك قادر ليس على شخص، بل على بيوت متحدة مجتمعة بأكملها، وإن  

 كانت في منخفض من الأرض أو مرتفعه. 

 والرياسة الزعامةمن معاني مدحه صلى الله عليه وسلم  •

 ]من المنسرح[ سبق أن أشرنا إلى بيت العباس بن عبد المطلب: 

ن   نح  ــَ ي فـــ ــ  ــ   فـــ ــ    ذَلـــ ي ياء  الضـــ ــ  ــ   وَفـــ  ـالنـــ
  

ــ   ــ   ور  ـنـــــ ــاد  الرَّ  ل  ب  وســـــ ــَ خ  نَ  شـــــ  2   ر  تـــــ
  

 وفيه أنه نور، وأنه هاديهم وزعيمهم الذي يقودهم بنوره. 

 ]من البسيط[ومثله قول كعب بن مالك:  

ا و    ف ينـــــــَ ســـــــ   ه  عــــــــ  بَ ت  يَ  ثـــــــمَّ  شـــــــها    الرَّ
  

ه   ضـــــيءم   ور  نـــــ   ــَ ــ   علـــــى فضـــــل   لـــ  هبالشـــ
  

ــق   قــــــــــه   ال حــــــــ ط  ــد     مَن   ه  ســــــــــير    وَال عــــــــ
  

ه   جبــــــــه  ي   فَمــــــــن  ب  بــــــــَ  َ  مــــــــن يــــــــن    إ لَيــــــــ 
  

    ز  تـــــــَ ع  م   م  ال هـــــــَ  يماضـــــــ    دَّ ال م قـــــــَ  د  جـــــــ  نَ 
  

ينَ  و    حـــــ  لـــــ  ــ  الر   نَ مـــــ   ف  جـــــ  رَ  لـــــىعَ  ال ق   ب  عـــ
  

ي ــ   ية  صـــــ  ع  مَ  غيـــــر   ن  مـــــ   انَ ر  م     يـــــَ وَ  يم ضـــ
  

ه   ر   كََ نــــــَّ د  بــــــَ  ال كــــــَ      لــــــىعَ  بــــــع  ط  ي   لــــــم   ال 
  

 
))أسد    1/87( الحماسة المغربية:  2/424( )سيرة ابن هشام:  2/790الواقدي: المغازي،    1

 87/ 1( الحماسة المغربية: 109/ 1الغابة: 
 1/46مغربية: الحماسة ال 2
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 ه  ق  د   صـــــــــــــَ ن   ا   نـــــــــــــَ ع  بَ ا َّ فَ  انـــــــــــــَ لَ  ادَ بـــــــــــــَ 
  

ا و   ب   َّ كـــــــــــــَ وَ  رَ    دَ عَ ســـــــــــــ  أَ  فَك نـــــــــــــَّ  (1)ال عـــــــــــــَ
  

فمعنى الاتباع هنا لابد فيه من وجود مُتّبِع ومُتّب ع، فهم مُتّبِعون وهو مُتّب ع، 
 والمُتّب ع زعيم من يتبعه.  

إلى   يهديهم  الذي  النور  أنه  من  العباس  بيت  في  ما  الأبيات  هذه  وفي 
الحق، وينجيهم من الضلال والغي، وزاد كعب هنا أنّ أتباعه هم أيضًا نور،  

له عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى من كان تابعه نور،   اوليس هذا إلا مدحً 
 فما بالك بالمتبوع؟ 

]من  ويكرر كعب بن مالك المعنى نفسه في قصيدة أخرى، يقول:
 الطويل[

ا فينــــــ  ولُ   و  ســــــــــــــُ  هُ ر  م  أ    عُ ب  ت  ن    اللهِ   ر 
 

ال    إِذا ــ  ا  قـــــ ــ  ل    فـِيـنـــــ و   2عُ لـ  طـ  ت ـ نـ    لا    الـقـ 
 

]من  الرياسة ومعنى الشجاعة، يقول:وعند حسان نجده يمزج بين معنى 
 المتقارب[

نَّ  ــَ ة   أَظـــــــــــــ ــَ نـــــــــــــ ــَ ارَ زَ  إ ذ   ع يَي   اهـــــــــــــ
  

َ ن   و َ  بـــــــ  ــَ ــ  يَ  ســـــ ا    د  هـــــ ــَ ــ  ق   ف يهـــــ  وراصـــــ
  

ــ  َ مَ وَ  ــَ م  جَ  نَّيــــ ــَ   َ عــــ ــَ  امــــ ــ  يَ  م  لــــ  نَ كــــ
  

ــ  ق  وَ  ــَ   َ لــــــــــ ــَ  م  نَ غ  نَ ســــــــــ ــر اكَ  يئ اشــــــــــ  ثيــــــــــ
  

ةَ   َ فــــــــــــ  ع  فَ  ينــــــــــــَ مَد   اهــــــــــــَ  َ ر  ز   إ ذ   ال 
  

ا د  ســــــــــــ  ل  ل    َ ســــــــــــ  آنَ وَ   ايــــــــــــرَ ئ  زَ  ف يهــــــــــــَ
  

 
( )سبل  113/  6( )الروض الأنف:  2/162(، )سيرة ابن هشام:  175  -174)الديوان:    1

 ( 1/53( )الحماسة المغربية: 237/  4الهدى والرشاد:  
 56/ 1، الحماسة المغربية: 224الديوان:   2
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ــَّ وَ فَ  ــ   او  لــــــ ــ  وَ كَ  اع ارَ ســــــ ــاالنَّ  د  خــــــ    عــــــ
  

 ايرَ صــــــــ  حَ  ط   لــــــــَ مَ  ن  عــــــــ   فواشــــــــ  ك  يَ  م  لــــــــَ 
  

و    انــــــــَ ي  لَ عَ  يــــــــر  م  أَ   يــــــــ   ل  المَ  رَســــــــ 
  

َ اكَ  ب  بــــــــــــ  ح  أَ  ا بــــــــــــ  نــــــــــــَ يــــــــــــرَ  إ لَي   1اأَم 
  

الأبيات هو عييينة هذه  المقصود في  بن حذيفة بن    وعُي ي نة  بن حصن 
، أغار على سرح المدينة، فقال حسان أبياته هذه فيه. وهو هنا يصور  (2)بدر

قطعان   أمامهم  تُولِّي  وحده  بزئيرهم  يزأرون،  أسود  فهم  المدينة  أهل  شجاعة 
النعام وهي مسرعة شديدة الإسراع، لذلك لم يكشفوا حصير حظيرة ليروا بعيرًا  

 فضلا عن أن يأخذوه.
م هذه الأبيات بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مليكهم، ثم يخت 

وسيدهم وزعيمهم، فانظر إلى من كانت هذه حالهم من الشجاعة، فما بالك 
 بزعيمهم؟ 

ومن المعاني التي يقام عليها معنى الزعامة أيضًا، ذكر اللواء، وأنهم دائما 
سليم وهو الضحاك  ، فهذا العباس بن مرداس يمتدح قائدهم من بني  تحت لوائه

 
(، )أبو ذر 16/  7(، )الروض الأنف:  2/287، )سيرة ابن هشام:  169/  1الديوان:    1

ملاء المختصر في شرح غريب السير، تحقيق: بولس برونله، مصورة دار  الخشني: الإ
 1/62، والحماسة المغربية: 331لبنان، ص -الكتب العلمية، بيروت 

ل ى اللّ ُ   عُي ي ن ةُ  2 هُ الن بِيُّ ص  ت أ ل ف  ن ادِيدِ ال ع ر بِ، اس  ر  ال ف ز ارِيُّ مِن  ص  نِ ب نِ حُذ ي ف ة  ب نِ ب د  ب نُ حِص 
ل ف ة. أسلم بعد ال ف ت ح. وقيل: قبل ال ف ت ح، وشهد ال ف ت ح   ان  مِن  ال مُؤ  ك  مِ، و  لا  س  ل ى الإ ِ ل م  ع  س  ل ي هِ و  ع 

ان  من الأعراب الجفاة. معرفة الصحابة لأبي نعيم )  مسلمًا، و هُو   ك  / 4من المؤلفة قلوبهم، و 
(، الإصابة في تمييز الصحابة  12499/  3(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )2247

(4 /638 ) 
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بن سفيان، ولكنه في الحقيقة يمدح النبي لأن الجيش وقائده في النهاية يرجون  
 ]من الكامل[ : بجهادهم طاعة الله ورسوله. يقول

ونَ  شـــــــــ  م ه  وائـــــــــ  ل    َ َ حـــــــــ   يَم  َ نَّه   وَكـــــــــَ
  

نَ  رين  عــــــــَ ال   د  أَســــــــ   مَّ  أَرَد   راكــــــــاع   ثــــــــَ
  

ــَ  ــ   َ ر  يَ  امــــ ــ   ونَ جــــ ــب   نَ مــــ يــــ ة   ال قَر  ــَ  قرَابــــ
  

ــة  ل   إ لََّ  ــم  رَب    طاعــــــــــ ــَ وَ هَ وَ  هــــــــــ  1ااكــــــــــ
  

والمعنى هنا قريب من المعنى السابق أيضًا من ذكر الشجاعة مقرونة  
الشهرة  يكون علامة على  نفسه  واللواء  اللواء.  ذكر  هنا  لكنه زاد  بالزعامة، 

 والرياسة، وصاحبه لا يكون إلا زعيم من يتولاه. 
  النبي بالزعامة يقود جيشًا جرارًا يوم فتح مكة: وانظر إلى قوله في وصف  

 ]من الكامل[

ى ةَ  لَ هــــــــ  أَ  احنَ بَ صــــــــَ  حَتــــــــَّ  قــــــــا  لَ ي  فَ  مَكــــــــَّ
  

ــَ  ــ  يَ  اءَ بَ ه  شـــــ ــَ ال ه   هَام  د  قـــــ ــ  الأَ  ا   مـــــ  س  وَ شـــــ
  

ــيم  نَ  ــ  ر  ح  يَ وَ  ضــــــ ه   انَ ســــــ ــَ لــــــ ــ  ف  ح  ب   الْ    ه  ظــــــ
  

ي َ   وَالله   ــَ ــ  يَ  ن  مــــــــَ  بضــــــــائع   لــــــ  2س  ر  حــــــ
  

أيضًا يمزج   الهمام أي وهو هنا  بالشجاعة والإقدام، فهو  معنى الرياسة 
 الملك العظيم الهمة، وهو الأشوس الجريء على القتال الشديد فيه.

 
(  3/16( )المبرد: الكامل في اللغة والأدب:  2/461، )سيرة ابن هشام:  123الديوان: ص  1

(، )الحماسة  1/365( )إمتاع الأسماع:  7/307روض الأنف:  ( )ال2/819)الاستيعاب:  
 1/65المغربية: 

( ))سبل  318/ 7( )الروض الأنف:  2/468، )سيرة ابن هشام:  89  - 88الديوان: ص   2
 1/67( والحماسة المغربية: 345/  5الهدى والرشاد:  
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 وهو إلى هذا المعنى يميل في مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: 
 ]من الطويل[

ا اد  يـــــــ  دَ ق   انَ د  اعـــــــَ وَ وَ  انَ ي  رَ ســـــــَ  د   م حَمـــــــَّ
  

ــَ  ا    ؤ  يــــ ــَ ــ  أَ  ب نــــ ــ   ار  مــــ ــاكَ ح  م   الله   نَ مــــ  1مــــ
  

يذكر هنا المواعدة بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم في ))قديد((  
وهي قرية بين مكة والمدينة لخزاعة، فيصف النبي عليه الصلاة والسلام يؤم 

 جيشا يتجه به إلى فتح مكة. 
وهم مع ذلك يؤمنون به زعيمًا في الدنيا وزعيمًا في جنات الخلد، يقول  

 كعب بن مالك رضي الله عنه: 

ــا ــم الله عَبـــــدنَا لَأنـــ  غَيـــــر  نـــــر  لـــ
  

اء ــَ ــان رَجـــــ ا إ ذ   ال جنـــــ ــَ ــا أََ انـــــ  2زعيمهـــــ
  

، فهو صلى الله  الفداءوتحت هذا المعنى نجدهم يعبرون عن معنى  -
 عليه وسلم خير من يفدى.  

 ]من الطويل[ يقول كعب بن مالك: 

ــ  ع   ول    م  تُ ي  صـــــــــــ ــُ ســـــــــــ  م  كُ ينِ دِ لِ  فّ  أُ  اللهِ   ر 
 

ان    ال ذِي ءِ يّ الســـــــــــــ   مكُ رِ م  أ  و    يا اوِ غ    ك 
ــق  ل    يونِ مُ تُ ف  ن  ع   و إِن   و إِنِّي  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ائِلُ ـــــ

 

ولِ لِ   ىدً ف ـــِ ســــــــــــــُ ايـــ  الِ مـــ  و    لِيأ ه    اللهِ   ر 
3 

 
 

ابن هشام:  141الديوان: ص  1 ( )الحماسة  7/320( )الروض الأنف:  469/ 2، )سيرة 
 (  346/ 5( )سبل الهدى والرشاد: 1/68غربية: الم
( )الحماسة المغربية: 5/246( )الروض الأنف:  2/25، )سيرة ابن هشام:  266الديوان:    2
1/51 ) 
 55/ 1، الحماسة المغربية: 291الديوان:   3
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فهذا المعنى من الفداء لا يكون إلا لفضله على البشر، وخيريته فوق 
 الناس، فكعب هنا يفديه بماله وأهله. 

 ]من الكامل[رى:  ع  ب  ويقول عبد الله بن الزِّ 

م    يِّ ــــــــــــبِالن بِ   ن  ــــــــــــــــــــــــآم    وم  ــــــــــــــــــــــــف الي    د  ــــــــــــــــــــمُح 
 

يقـ    ذِه  ئُ ط ـِخـ  م ـُو    لـبـِ ــ   رومُ حـ  مـ    هـــــ
فِ   اي  ـــــــــــــــو الِ  ل ك   ىدً ــــــــــفِ   رـــــف اغ  هُم    د   ا ـــــكِلا 

 
م    حــ  ك    و ار  ــ  إنـــــ ــ  ومُ   مٌ راح ــِ  فـــــ حــُ ر  مــ 

1 
وفدى لك كلمة تستخدم في التعبير عن أقصى ما يمكن أن يقدمه   

  قائلها لمن قالها له، وإن كانت حياته.  
ويأتي التعبير عن معنى الفداء بدون هذه الصيغة، فيأتي المعنى كله  

 ]من الطويل[ على أنه فداء. يقول أبو طالب:

رَ    وذأعـــــ   اس   بـــــ   ن  اع  طـــــَ  ل   كـــــ   ن  مـــــ   النـــــَّ
  

ــَ ي  لَ عَ  ــ  ب   انــــــــ ــ  م   أَو   وء  ســــــــ  اطــــــــــل  بَ ب   ح  لــــــــ
  

ــَ َ  ت م  كـــــــ ــ   ب  ــ  ن   الله      وَبَيـــــــ ا   زَ بـــــــ د  ــَّ  م حَمـــــــ
  

ــَّ وَلَ  ــَ ن   امــــــــ ــَ د   ن  اع  طــــــــ ــ  نَ ون   ه  ونــــــــ  ل  اضــــــــ
  

ى ه  مَ ل  ســـــــــــ  ن  وَ   ه  لـــــــــــَ و  حَ  عَ رَّ صـــــــــــَ ن   حَتـــــــــــَّ
  

ن   لَ هَ    نــــــــــَ وَ  ا عــــــــــَ نَائ نــــــــــَ ــ  الحَ وَ  أَب   ل  لائــــــــ
  

ا ــَ ــَ  وَمــــــ ك   ــــــ ــَ  ر  ــَ أبَ  لََ  و   قــــــ ــَ   َ الــــــ  دا  ي   ســــــ
  

ــ  يَ  ــ     وط  حـــــ ــ  غَ  مارَ الـــــ ــ  م      ر  ذَ  رَ يـــــ  2لواكـــــ
  

 
(  3/603( )الاستيعاب:  242/  1( )طبقات فحول الشعراء:  2/419سيرة ابن هشام:    1

   1/82( الحماسة المغربية: 247/  7)الروض الأنف: 
أبو طالب بن عبد المطلب: الديوان، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهلال،    2

ط والأبيات ص2000،  1بيروت،  هشام:  .  74، وص71م،  ابن  )سبل  1/273سيرة   )
 1/104الحماسة المغربية:   (26/  3( )الروض الأنف: 2/380الهدى والرشاد:  
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 وهو هنا يستنكر أن يسلمه لأعدائه إلا وقد صرّعوا حوله.

 مدحه بجمع الشمل -

ومن المعاني التي تدخل تحت الزعامة ما يكون من مدحه بجمع الشمل، 
فمن يجمع المتفرقين غير الزعيم؟ كقول الشاعر فيما نُسب إلى علي بن 

 أبي طالب: 

د  فأمسوا   وأيقنــــــــوا  بِذ اك   أقوامٌ  ف آمن م   1الشمل مجتمعي الله بِح 

 الذي انتظره الحنفاء.  المنتظروهو  -

 ]من الوافر[   يقول ورقة بن نوفل:  

ــجَ و ــ ــ جلَ    رَ ــ ــ كال     ف ي ن   وَك       ــج  جَ لَ   ا ــ
  

هــَ  ــيــجـــــَ الــنَّ   ثَ عـــــَ بــَ   مـــــاال ــَطـــــَ   م   لــ   ا شـــــــــ
  

ــــــص  وَ وَ  ــ يجَ  من    ف  ــ ــــخَد  ــ ــ ــ ــ ــ عبَ   ةــ ــــ  ف  ص  وَ   دَ ــ
  

ا َ   د  قـــــَ ف ـَ ا  ظـــــاري تـ  انـ    طـــــَ  اديـجـــــَ خـــــَ   يـــــَ
  

طــن   بــَ  اء  جـــــَ رَ   ىل ــَعــَ   تــيــن  كــَّ الــمــَ   بــ 
  

يـــــثـــــ    د  ه      رَ أَ   أَن    حـــــَ نـــــ  وجـــــَ   مـــــ  ر   اخـــــ 
  

ا مـــــَ ثــ    بــ  دَّ اتــ  حـــــَ و     ن  مــ    نـــــَ     قــ    قــَ
  

ــ   ــر    نَ مــ ــ  الــ ــ  أَ   بـــــان  هــ ــَ   أَن    ر   كــ ــ  يــ  ا وجـــــَ عــ
  

َ ن ا  بــــ  د  ــَ   م حَمــــَّ ــ  يَ ســـــــ  ا مــــ  و  قَ   ود  ســـــــ
  

ه    ون  كـ  ي ـَ  ن  م ـَ  م  صــــــــــ  خ  يـ  وَ   ايـجـــــَ جـ  ح ـَ  لـــــَ
  

هـر   لَاد    ف ـي  وَيـظ ـ ب ـ اء    ال ـ يـــــَ ــ   ور  ن ـ   ضـــــــ
  

قــــيــــم   ه    يــــ  ةَ   بـــــ  ريـــــَّ بــــَ  ا ــــمــــوجـــــَ   أَن    الــــ 
  

ي ـَ ــارا  خَ   ه  بـــــ  ار  حـــــَ يـ    ن  م ـَ  ىق ـَلـ  فـَ  ســـــــــــ
  

ــَ لـــ  ويـــَ  ــَ ي    ن  مـــَ   ىقـ ــلـــوجـــــَ   مـــــه  الـــ  ســـــــــــ  ا فـ
  

نــي  فــيـــــا تــَ يــ  ا  إ ذا  لــَ انَ   مـــــَ  ذاكــم    كـــــَ
  

ــَ  دت  شـــــــــ لـــَ   نـــــ   وَكـــ    هـــــ   ا وجـــــَ لـــ  و    م  هـــ  أَوَّ
  

 
 1/42الحماسة المغربية:  1
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ــــ ــ لو   ــــالَّ  ف ي  وجا  ــ ــ ــ يــ ــ ــَك    ــ  ش  ــــقري   رهَ ــ
  

و   ــَ ــجـــــ     وَلـ ــهـــــا  عـ ــتـ ــكـ ــمـ ــجـــــَ   بـ ــيـ ــجـ  ا عـ
  

الـــــَّ  ي  يجــ   رَ أَ  وا  بـــــ  رهــ  ا   كــَ يــعـــــ  مــ   جــَ
  

ــال عَ  ذ ي إ لَى ــ ــ ــ ــ ــ شــ ــفَ سَ  إ ن  ر   1روجا ع   وال  ــ
  

 :الشجاعة •

بالأسد،    يشبهه  أن  بالشجاعة  الرجل وصف آخر  أراد  ما  إذا  يغلب 
 ]من الكامل[ : 2يقول مالك بن عوف 

ــااب  يَ أن   تدَ رَّ عـــــــــَ  ة  تيبـــــــــَ الكَ  وَإ ذا  هـــــــ
  

ــَّ ب   ــَ  ري هَ م  الســـــــ ــ      ر  وَضـــــــ  د  نـــــــــَّ هَ م   ل   كـــــــ
  

ه    ه  بال  أشـــــــــ   ىلـــــــــَ عَ  ث  يـــــــــ  لَ  فَكََ نـــــــــَّ
  

ي ر  اد  خـــــَ  ة  اءَ بــــــَ هَ ال   طَ ســـــ  وَ   3د  صــــــَ ر  مَ  فــــــ 
  

يريد أن الحرب إذا اشتد وطيسها وحميت المعركة، وصارت كل ضربة 
رمح وسيف منتصب كأنه ناب بعير اشتد وانتصب، فإن النبي وقتها يكون  

 
 109- 1/108الحماسة المغربية:  1
ل ى اللّ ُ    2 ل ى الن بِيِّ ص  ان  ع  امًا، ك  د  ئِيسًا مِق  ان  ر  ، ك  لِيّ  ن ى أ ب ا ع  رِيُّ يُك  ف  الن ص  م الِكُ ب نُ ع و 

  ، م ئِذ  ي و  رِكِين   ال مُش  ئِيسُ  ر  و هُو    ، ه و ازِن  م   ي و  ل م   س  و  ل ي هِ  ف ق ال   ع  بالطائف،  انهزامه  فِي  ولحق 
، فلحق   لِما لرددت إِل ي هِ أهله وماله، فبلغه ذ لِك  ل م : لو أتاني مُس  س  ل ي هِ و  ل ى اللّ ُ ع  ر سُول اللّ ِ ص 
ل م ،...، فأسلم، فأعطاه أهله وماله، وأعطاه مائة من الإبل،  س  ل ي هِ و  ل ى اللّ ُ ع  برسول الله ص 

ائر المؤلفة قلوبهم، واستعمله رسول الله على من أسلم من قومه، ومن قبائل كما أعطى س
، وفتح دمشق". معرفة الصحابة   ق اص  دِ ب نِ أ بِي و  ع  لِمًا م ع  س  هِد  ال ق ادِسِي ة  مُس  ش  ق ي س،..., و 

( الإصابة في تمييز 1356/  3( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )2473/  5لأبي نعيم )
 ( 550/  5)  الصحابة

(، ) الطبقات 491/ 2، وروايته: بالمشرفي، )سيرة ابن هشام:  3/956مغازي الواقدي:    3
( وروايته:  5/198( وروايته مثل رواية الواقدي. )البيهقي: دلائل النبوة،  1/630الكبرى:  

 1/75( الحماسة المغربية: 5/355"أم العدي" محل "السمهري" )الروض الأنف: 
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من هذا الغبار الشديد من هول  - ليثًا قائدًا مترقبًا يقظًا، كأنه الأسد في عرينه  
  وشدة خوفه عليهم. بعيد عنهم، ليزيد من يقظته  ب  ليس وسط أشباله،    -المعركة

  ]من الطويل[  وتقول عاتكة بنت عبد المطلب:

َ ب ي أَلََ  ــ  و  َ  بــــــــ ــَ اء   يــــــــ ــَ د   اللَّقــــــــ ــَّ  م حَمــــــــ
  

ن   عــــــَ َّ  إ ذَا ــ  ون   مــــ ــ  و    عــــ ر  ــ  وَار     ال حــــ ــَ  ال غــــ
  

ا ــَ رَدَت   كَمــــ ــَ يَاف ه   بــــ ــ  ن   أَســــ ــَ ي عــــ ــ   مَل يلَتــــ
  

از عَ  ــَ د   زَعـــــــــــ د   وَر  ــ  يَ  إ ذ   بَعـــــــــــ ــ  ب   هـــــــــــ ــ   حَالـــــــــــ
 

ا ــَ رَّ  وَمــــ ــَ ةَ  إ لََّ  فــــ ــَ بــــ ت   رَه  و  ــَ م   ال مــــ ه  ن  ــ   مــــ
  

يم   ــ  د   حَكــــــ ــَ ــَ    وَقــــــ يــــــ ه   أَع  ــ  َ اه ب   عَلَيــــــ ــَ  1ال مــــــ
  

وعاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأبيات في يوم بدر، فهو  
فارس الحروب وشجاعها إذا ما اشتدت الحروب وصارت في أوجها، وسيفه 
دواء لما هم فيه، فكأنهم محمومون أشد الحمى حتى صارت في عظامهم، لا  

و حكيم بن  يرجى شفاؤها، فلا يبرد نارها إلا سيفه، وما كان فرار حكيم )وه 
   حزام بن خويلد( يوم بدر إلا مخافة هذه الأسياف.

وكثيرًا ما يأتون بمعنى الشجاعة يراد به القدرة ردفًا لمعنى الكرم والبذل، كقول 
 ]من الطويل[ في رسول الله: 2مالك بن نمط الهمداني 

 
 ( 129/ 4، )سبل الهدى والرشاد: 1/76: الحماسة المغربية 1

يكنى أ ب ا ثور، و هُو  الوافد ذو المشعار. وفد على ر سُول الله   مالك ب ن نمط الهمداني،... 2
صلى الله عليه وسلم، مع بعض قومه، فكتب له كتابًا أقطعه فيه، وأمره عليهم، واستعمله  

( الإصابة في تمييز 1360/  3على من أسلم من قومه. الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 
 ( 559/  5الصحابة ) 
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طَى إ ذا ما طَال   وَأَمضى ب حَد   المَشرَف ي   الم هَنَّد          جاءَ   ب  الع ر  وَأَع 
1 

 يريدون بالمعنيين أنه يعطي مع قدرته عليهم، لا اتقاء شرّ  أو غير ذلك. 

 ]من الطويل[ وكقول أنس بن زنيم: 

قيل الم هَنَّد       ثَّ على خير  وأسبغَ نائلا   حَ أَ  يف الصَّ اذا راَ  كالس 
2 

به   تنشط  فإنها  الخيل  كميت  ركب  إذا  والسلام  الصلاة  عليه  وهو 
وتخف، حتى إذا كان ذلك في شدة الوغى، وحمى الوطيس، لا أنها تركن  

 ]من البسيط[  : 1وتؤخر خطوها مخافة شدة الهيجاء، كما قال زهير بن صرد 

وقد يمدحونه عليه الصلاة والسلام بمدحهم أنفسهم، فهذا كعب بن   -
مالك يمدح المسلمين وقت المعركة، لكنه قبل ذلك يذكر زعامته صلى  
الله عليه وسلم، فهذه الشجاعة التي فيهم إنما هي في زعيمهم الذي 

 ]من الطويل[ يقودهم، يقول:  

 

هشام:    1 ابن  الأنف:  2/599)سيرة  )الروض  معرفة 7/498(  في  )الاستيعاب   )
( )صبح الأعشى:  559/ 5( )الإصابة:  1/85( )الحماسة المغربية:  3/1361الأصحاب:  

2 /264 ) 
))أسد    1/87( الحماسة المغربية:  2/424( )سيرة ابن هشام:  2/790الواقدي: المغازي،    2

لإصابة نقلا عن المرزباني ( البيت منسوب لذباب بن فاتك الضبي في ا1/109الغابة:  
 (. 2/336في معجمه )

المغازي،    4 الفريد:  951/ 3)الواقدي:  )العقد  الصحابة،  129/  6(  معرفة  نعيم:  )أبو   )
)الاستيعاب:  3/1222 الأنف:  2/521(  )الروض  النبلاء: 350/  7(  أعلام  )سير   )
 ( 1/91( )الحماسة المغربية: 2/219

== 

يَاد    م  ك      حَ ر  مَ  ن  مَ   يرَ خَ  يَا  ب ه   ال ج 

 

د ن  ــ   مَا  اإ ذَ   ا   ي  ال ه   ع  ــَّ  دَ ق  و  ت  اســــــ  4ر  رَ الشــــــ
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ان  أََ ى  هَل أَلَ  اهَ ار  دَ   ي     نَ   ف ي غَســـــَّ
 

بَ  ــم  الأ  ب    يء  شَ   ر  وَأخ   ا هَ يم  ل  عَ   ور  ــ
ــــ ــ سق    عَن    انَ ت  مَ رَ   د  ــ ــــَق ب َ ن     ر  ام  وَ  ــَض  ي   ــ

 
ــهَّ ج   مَع ا  د  عَ مَ  ــ ــ ــ ــهَ ليم  وحَ   اهَ ال  ــ ــ ــ  ا ــ
ــلَأنَّ   ــ ــ ــ ــنَ د  عَبَ   اــ ــ ــ ــلَ  اللهَ   اــ ــ ــ     رَ غَي       ر  نَ   م  ــ

 
 اهَ يم  ع  زَ  أََ انَا  إ ذ   ان  نَ ال ج    رَجَاء

 ...... 

ــفَسَ  واــ ــ ــَنر  ــــس  وَ  ار  ــنَ ي  قَ تَ ال  وَ   اــ ــنَ نَّ  َ كَ   اــ  اــ
  

جَى لََ  اء  قَ ل   ود  س  أ   ــ ـــَهليم  كَ  ي ر  ـــ ـــ ـــ ـــ  ا ـ
ــَ     ا نَ ر   كَ مَ   ف ي    وَ هَ  حَتَّى ماه  نَ ب  رَ ضـــــ

  

  5)ا هَ يم  ظ  عَ   ي   ؤَ ل    ن  م    وء  ســ    ر  خَ ن  م  ل  
عليه الصلاة  وهذه طريقة كعب في مدحه غالبًا، لكنه قد يؤخر ذكره   (

 والسلام، يقول:

ائ   ا ل  ســَ شــ   د  ح  أ    ن  م   ح  ف  الســَّ  غَدَاة ق ري 
  

 ال هَرَ    نَ م   او  ــــــــقَ لََ   اــــــــــــوَمَ   ينَالَق    اذَاــــــــــــمَ 
 

 واف  حَ زَ  إ ذ   رَ م  الن   وَكَان وا ودَ ســــــــ  الأ    ك نَّا
  

 ب  سَ نَ   وَلََ       إ   ن  م   ب  ـــــــــــــــاق  رَ ن   إ ن   اــــــــــــــــــــمَ 
  

 ل  طَ بَ  يد  سَ   نم    هَاب    اــــــــــــــــــــــــــــــنَ ك  رَ  َ  م  كَ فَ 
  

ــ      يام  حــَ   ب   ســـــــــــَ وَال حَ   ال جــد     يمر  كَ   مــار  ال
  

و     ف ينَا س  ـــ ـــَهش    الرَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  ع  تبَ يَ  ثمَّ  ا   ــ
 

 6ب  ه  ى الشـــ  لَ عَ  ضـــل  فَ  لَه    يءضـــ  م   ور  ن  
 

 
المغازي،    4 الفريد:  951/ 3)الواقدي:  )العقد  الصحابة،  129/  6(  معرفة  نعيم:  )أبو   )
)الاستيعاب:  3/1222 الأنف:  2/521(  )الروض  النبلاء: 350/  7(  أعلام  )سير   )
 ( 1/91( )الحماسة المغربية: 2/219
 ( 5/246( )الروض الأنف: 25/ 2، )سيرة ابن هشام: 267-266( الديوان:  5)
( الحماسة  113/ 6( )الروض الأنف:  2/161، )سيرة ابن هشام:  174الديوان: ص   (6)

 ( 237/  4، سبل الهدى والرشاد: 1/52المغربية: 



 

 مديح النبي )صلى الله عليه وسلم( في شعر معاصريه بين المثير والتعبير

5396 

 ]من الوافر[   ومثل هذا عنده قوله: 

ةَ     مـــــــن   يناضـــــــَ قَ   ب  يـــــــ  رَ  لَّ كـــــــ   هَامـــــــَ
  

ــرَ ي  خَ وَ  ــَ م  مَ أج   ثـــــــــــمَّ  بـــــــــ  االســـــــــــيوفَ  انـــــــــ
  

و   اهــــــــــَ ير   خَ ن       الــــــــــَ قَ لَ     قــــــــــَ طَ نَ  وَلــــــــــَ
  

ــَ  ــا  و  دَ  هنَّ ع  واط  قــــــــــــــ ــَ ثَ  أَو   ســــــــــــــ  اقيفــــــــــــــ
  

ي َ   همدَّ جــــــــــَ أَ  م   أَلــــــــــَ  صــــــــــيح  نَ  لَهــــــــــ 
  

ــنَ  ــوا  الأَ  مـــــــ انَ  قـــــــ ــَ ا كـــــــ ــَ ــَ عَ  ب نـــــــ  اريفـــــــ
  

اع  جَمَ  د  قــــــــــــَ  اب َ نــــــــــــَّ  ره م  بــــــــــــ   ي خَ   نــــــــــــَ
  

ــا َ  ــ   عتـــــــ ــ  والن   لال خَيـــــــ ــَ الط   بَ جـــــــ  اروفـــــــ
  

ي   م  ئيســـــــــه  رَ  انَ  النَّبـــــــــ   با  ل  صـــــــــ   وَكـــــــــَ
  

 ازوفـــــــــــَ عَ  طبرا  صـــــــــــ  م   ب  لـــــــــــ  ال قَ  يَّ قـــــــــــ  نَ 
  

انَبيَّ  طيــــــــــــع  ن   ا طيــــــــــــع  ون   نــــــــــــَ  رَبــــــــــــ 
  

وَ  ــ  مَن هــــــ ــرَّح  انَ  الــــــ ــَ ا كــــــ ــَ ــَ رَ  ب نــــــ  7اؤوفــــــ
  

ومثل هذه الطريقة المدحية نجد كعب بن زهير في قصيدته المشهورة  
النبي صلى الله   النبي عليه وسلمحين يمدح عصبة  يقدم مدح  أنه  ،  ، غير 

 يقول: 

يَّ  إ ن ه   ضــــــــــاء  تَ س  ي   ور  نــــــــــ  لَ  النَّبــــــــــ   بــــــــــ 
  

ــَّ هَ م   ــ   د  نــــــــــ ــ   ن  مــــــــــ ــ  مَ  الله   يو   ســــــــــ  و   ل  ســــــــــ
  

ي ــ  ع   فــــــ  ــ   ة  بَ صــــ ــ   ن  مــــ ا َ  ش  ي  رَ قــــ ــَ ائ لهم   قــــ ــَ  قــــ
  

بَطن   ــ  ةَ  بــــــــ ــَّ ــَّ لَ  مَكــــــــ لَ  امــــــــ ــ  ــ  ز   م واأَســــــــ  واولــــــــ
  

 م  ه  وســــــــــ  ب  لَ  ا   طــــــــــَ ب  أَ  ين  ان  رَ العــــــــــَ  م  شــــــــــ  
  

ــ   ــ  نَ  ن  مـــــ دَ     ســـــ ي دَاو  ــَ ي  هَ ال   فـــــــ   يل  اب  رَ ســـــــَ  اجـــــ
  

 
( )ابن سلام:  479/ 2، )سيرة ابن هشام:  2/802، الواقدي: المغازي،  234الديوان:    (7)

لخانجي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، مكتبة ا
( الإملاء المختصر  332/ 7( )الروض الأنف: 65/ 1( )زهر الآداب: 221/ 1مصر، )

 1/54، الحماسة المغربية: 407في شرح غريب السير، ص 
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وا ــَ ر   نَالـــــــَ    إ ن   يحَ ار  فـــــــَ مَ  لَي ســـــــ   م  ه  اح  مـــــ
  

 وايلـــــــــــ  ن   اإ ذَ  يعـــــــــــا  از  جَ مَ  واوَلَي ســـــــــــ   امـــــــــــ  و  قَ 
  

ــَ  لََ  ن  الطَّ  ع  يَقـــــــــ ــ  ي إ لََّ  عـــــــــ ــ  ــ  ن   فـــــــــ  م  ه  ور  حـــــــــ
  

يَ   عَن   م  ــلَه   لَي َ   ت  ــــــــــال مَ  اض  ــــــــــح  ل  ــــــــــــــــيل  ه   َ  و 
8 

  

 فهو هنا ما أراد مدحهم إلا بمدح قائدهم. 

السابق معنى مدحيّ و  • بالمعنى  أنه    يرتبط  الملجأ والملاذ آخر، وهو 
 . والأمان

 ]من الطويل[ :بن أبي طالب  يقول طالب 

ــَ  ــَ ث   اأَخــــــ ي ة  قــــــ ــ  ــات  ائ  النَّ  فــــــ ــ   بــــــ  أ  زَ ر  مــــــ
  

ا ــ  ــَ نَ  كَر يمـــــــ يلا   لََ  ا   ثـــــــ ــ  ــار  ذَ  وَلََ  بَخـــــــ  بـــــــ
  

يـــــف ه   يط  اف ونَ  بـــــ   ه  بَابـــــَ  نَ و  شـــــَ غ  يَ  ال عـــــَ
  

ونَ ؤ  يَ   9بار  صــــــَ  وَلََ  ورا  ز  نــــــَ  لََ  ار  نَهــــــ   مــــــ 
  

فلا يجدونه بخيلًا ولا فاسدًا، يغشاه السائلون    ، فهم يلجأون إليه في النائبات 
 غير منقطع.  وافرًايطلبون معروفه، فكأنهم يؤمون نهرًا من الخير 

بل لأخذ المشورة والرأي الفصل،   ، وهم يلجأون إليه في غير طلب المعروف
 ]من الطويل[ يقول كعب بن مالك:

ي ر شــــــاو  ن   ا فــــــ  نَ  ن ر يــــــد   مــــــَ ر   افَقَصــــــ 
  

ا إ ذا تَ  مـــــــَ ــ  ــ  ونَ  طيـــــــع  ن   اأَنـــــــَّ  ىهَ اشـــــ  10ع  مَ ســـــ
  

فإذا ما اختلط عليهم أمرهم تراهم يسرعون إليه لطلب مشورته، وغايتهم  
 في ذلك أن يطيعوا إذا اشتهى، لا ينتظرون طلبه، فرضي الله عنهم.  

 
 115الديوان:   8
 1/48، الحماسة المغربية: 5/247، الروض الأنف: 2/27سيرة ابن هشام:  9

 56/ 1، الحماسة المغربية: 224الديوان:   10
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)أو   وهو كذلك خير مأتي وإليه المشتكى، وهو الشفيع، وهو المؤمل، يقول لبيد 
 ]من الطويل[  :أعرابي(

اكَ  نــــــــــــــَ ة   يــــــــــــــرَ خَ  ايــــــــــــــَ  أََ ي  ال   ك   ال بَريــــــــــــــَّ ــَ  هــــــــــــ
  

ــَ مَ حَ ر  تَ ل   ا انــــــــــ ــَّ ا م مــــــــــ ــَ ــ   لَقينــــــــــ َزَ  نَ مــــــــــ  الأ 
  

اكَ  ــَ نــــــــــــ ــ  نَ  أََ ي  ــَّ خ   وك  شــــــــــــ امر  أَ   َّ ََ   ة  طــــــــــــ ــَ  هــــــــــــ
  

ن ينَ  بع  لســــــــَ   حـــــــــلكَ  لـــــــــىعَ  افــــــــرات  وَ  ســـــــــ 
  

ــَ  ن ــَ  فــــــــــ رَ   ع  د   ــــــــــ ــ  ــ   أ خــــــــــ ــَ  نَّ فَ  وط  ح  الق  بــــــــــ  انــــــــــ
  

يـــــــثَ  ا م  ســـــــ  طَ  أَحَاد  ال هَز     كَ اؤ  عـــــــَ د   مـــــــَ  بــــــــ 
  

ــَ  وَإ ن   ــ  ب   ع  د   ـــــــ ــ  وَ  ياق  الســـــــ ــ  ر      وف  عَ ال  بـــــــ مَاءَ  ل  ســـــــ ــَّ  الســـــــ
  

َمــــــــــ   انــــــــــَ لَ  قــــــــــَ يَ  ر  وَالأ  ل   ىلــــــــــَ عَ  ىب   الَأصــــــــــ 
  

اكَ  ــَ نــــــــــــــ ــَ ال  وَ  أََ ي  ــَ  راء     عــــــــــــــ ــَ ا   ثَ ل   ىمَ د   ــــــــــــــ  اهــــــــــــــ
  

ــد   ــَ ه  ذَ  وَقـــــ ب ي       أ      لـــــ ن   الصـــــــَّ ــَ ل   عـــــ فـــــــ   الط  
  

 ة  انَ كَ ت  ســـــــــــــــ  ا   اع  جَ الشـــــــــــــــ   ه  يـــــــــــــــ  فَّ كَ ب   ىقـــــــــــــــَ ل  وَأَ 
  

ــ   وع   نَ مــ ــ  ــَ  ال جــ ا ات  م  صــ ــَ ــ  ي   مــ ا ر  مــ ــَ ــ  ح  ي   وَمــ  يلــ
  

ــ   ــ   اانَ يَ ن  د  لــــــــــــــــــ    َ وَأَنــــــــــــــــ  انَ ين  د  لــــــــــــــــــ    َ وَأَنــــــــــــــــ
  

ــَّ ؤَ     ــد  ل   ل  مـــــــــ ــ  و  مَ ل  ل  وَ  ايَ ن  لـــــــــ ل   ف  قـــــــــ ــ   ال فَصـــــــــ
  

نــــــــ  َ  انــــــــَ لَ  ي م  و    فــــــــ   ة  اعَ فَ شــــــــَ  ا   ســــــــَ ال ح   يــــــــَ
  

ا    ر   فــــــــَ     ي ة  اعَ فَ الشــــــــَّ وَ  عَنـــــــــَّ ل   فـــــــــ  َهـــــــــ   الأ 
  

ي َ    انــــــــــــــــــَ رار  ف   إ لَيــــــــــــــــــ  َ  إ لََّ  لنــــــــــــــــــا وَلــــــــــــــــــَ
  

نَ  اس   ار  رَ فـــــــ   وَأَيـــــــ  ى إ لََّ  النـــــــَّ ل   إ لـــــــَ ســـــــ   11الر 
  

 
انظر  هذه الأ  11 البيتين الأخيرين،  السكري ما عدا  لبيد من غير رواية  بيات في ديوان 

الكويت،   الإرشاد والأنباء،  إحسان عباس، وزارة  م، ونسبتها في 1962الديوان، تحقيق: 
(، وكذلك في شرف  6/141دلائل النبوة للبيهقي لأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ) 

  1409،  1علام النبوة،، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط(، والماوردي: أ 3/522المصطفى )
(، وبعضها في إمتاع الأسماع 9/440(. وسبل الهدى والرشاد للصالحي ) 130هـ، )ص
،  1/111(. وللبيد في الحماسة المغربية:  126/ 5(، والبعض لأعرابي )75-74/  12للبيد )

 .  5/502وفي الإصابة:  



 

 العدد  الحادي و الثلاثون      مجـلـة الـزهـــــــــــراء

5399 

ناب الكلبي"  ، في بيتهحسان بن ثابت وقد جمع هذا المعنى   : المنسوب إلى "ج 
 ]من البسيط[  

ا     ئـــــــ  لََ  مةَ صـــــــ  ع  وَ  د  مـــــــ  تَ ع  م   نَ كـــــــ  ر   يـــــــَ
  

 12ر  او  جـــــــــَ م   جـــــــــارَ وَ  ع  نـــــــــ  تَ م  م   لاذَ مـــــــــَ وَ 
  

عماد المعتمد، وعاصم من يرجو حماه، وحمى المستغيث، وناصر  فهو  
 حليفه، فبه يعتصمون. 

به   الخزاعي حين لاذ  بن سالم  أبيات عمرو  المعنى في  هذا  وقد ظهر 
صلى الله عليه وسلم لما أغارت قريش على خزاعة، وكانوا في حلف رسول  

 ]من الرجز[ الله، يقول: 

ا ي ر     يــــــــــَ ا د  اشــــــــــ  نَ  إ نــــــــــ   د   م حَمــــــــــَّ
  

ــ  ح   ــه   فَ لـــــــــ ــَ ب  أَ وَ  أَب يـــــــــ دَا اينـــــــــ ــَ لـــــــــ   َ  الأ 
  

ا إ نَّ  شــــــــــ  وكَ  ق ري  لَفــــــــــ  دَا أَخ  عـــــــــــ   ال مَو 
  

وا ــ  ــَ  وَنَقَضــــــــــــ يثَاقــــــــــــ دَا  َ م   ال م ؤَكــــــــــــــَّ
  

وا ي يلــــــ   وَجعلــــــ   ادَ صــــــَ رَ  اء  دَ كــــــ   فــــــ 
  

وا ــ  لَ  أَن   وَزَعَمــــــــ   داحــــــــَ أَ  وعــــــــ  د  أَ     ســــــ
  

 ادَ دَ عـــــــــــــــــَ  ل  وَأَقـــــــــــــــــَ     ذَ أَ  م  هـــــــــــــــــ  وَ 
  

ا م  هـــــــــــ   دَ  ال وَ  ير  بـــــــــــ   بَيَّت ونـــــــــــَ ــَّ  اه جـــــــــ
  

ا ــَ ــ  كَّ ر   وَقَتَل ونــــــــــــــ ــ   اعــــــــــــــ  ادَ جَّ وَســــــــــــــ
  

اد    دَدامـــــــــَ  يـــــــــَ    وا الله   بـــــــــادَ ع   واع  فـــــــــَ
  

و    يهم  فـــــــــ    دارَّ جـــــــــَ  َ  د  قـــــــــَ  الله   رَســـــــــ 
  

ر   لَ ثــــــ  م   َ  يَ أَبــــــ   د  بــــــَ  ادَ عَ صــــــ   يمــــــ  ن  يَ  ال 
  

 
. وإنما هو لحسان  87/ 1ونسب صاحب الحماسة المغربية هذا البيت لجناب الكلبي:    12

بن ثابت جاءت في ترجمة جناب أنه رواها، وقد وافق قول حسان لها يوم الفتح يوم أسلم  
 (  352/  1( و)أسد الغابة:  1/276جناب هذا. انظر: )الاستيعاب:  
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ي ــ  ــَ ي  فَ  فـــ ــَ  ق  لـــ ي ر  ح  بَ ال  كـــ ــ  مـــ ــ  ز  م   يَر   ادَ بـــ
  

 13ادَ يـــــــ   أَ  ار  صـــــــ  نَ  الله   اكَ دَ هـــــــَ  ر  صـــــــ  ان  فَ 
  

]من   به، كما يقول ابن مرداس:  الأمنورديف هذا المعنى المدحي يأتي معنى  
 الكامل[

ى ــَّ ــَ  حَتـــــ ــ  أَ  احنَ بَ صـــــ ةَ  لَ هـــــ ــَّ  قـــــــا  لَ ي  فَ  مَكـــــ
  

 س  وَ شــــــــ  الأَ  ا   مــــــــَ ال ه   هَام  د  قــــــــ  يَ  اءَ بَ ه  شــــــــَ 
  

ه   انَ ســــــــ  ر  ح  يَ وَ  ضــــــــيم  نَ  لــــــــَ  ه  ظــــــــ  ف  ح  ب   الْ  
  

ي َ   وَالله    14س  ر  حــــــــ  يَ  ن  مــــــــَ  بضــــــــائع   لــــــــَ
  

فهو هنا إن أراد أن الله يحفظ هذا الفيلق ويحرسه، فلربما أراد أن هذا 
الحفظ وهذا الأمان إنما هو به، إذ جاء ذكر الحفظ بعد ذكره صلى الله عليه  

 وسلم )الهمام الأشوس(. 

 ]من الطويل[ وهم كذلك يأمنونه على غائبهم، يقول سواد بن قارب: 

هَ  ــ  ءَ  لََ  اللهَ  أَنَّ  د  فَ شــــــــ ي  ــَ ــ   شــــــــ     ر  غَيــــــــ
  

ب   ل   كـــــــ   لـــــــىعَ  ون  م     مـــــــَ  وَأَنـــــــَّ َ   15غَائـــــــ 
  

 
( )شرف  6/130( )العقد الفريد:  2/394سيرة ابن هشام:    2/789الواقدي: المغازي،    13

النبوة:  71/ 3المصطفى:   )البيهقي: دلائل  ( )جمهرة 198/  7( )الروض الأنف:  5/7( 
 ( 89/ 1( )الحماسة المغربية: 39أشعار العرب: ص

( ))سبل  7/318( )الروض الأنف: 2/468، )سيرة ابن هشام: 89 -88الديوان: ص 14
 1/67: ( والحماسة المغربية345/  5الهدى والرشاد:  

سواد بن قارب أحد كهان العرب المشهورين، ولكهانته قبل إسلامه أخبار مشهورة، ذكر   15
  ، 6/219نثر الدر في المحاضرات:    ، والآبي:2/289خبره أبو علي القالي في الأمالي:  

ط بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  والأمكنة،  الأزمنة  .  402/ 1هـ،  1417،  1والمرزوقي: 
إسلامه يحكيها سواد لعمر بن الخطاب، والحديث في البخاري...،    والأبيات هذه في قصة

القاري علق عليه في   المصادر غيره، وذلك أن  التي في  غير أن صورته غير الصورة 
== 
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عرف منه الغدر، ولاسيما فيمن أتاه، يقول وكذلك هم يأمنون به، فلا يُ 
 ]من الكامل[ عرى:ب  عبد الله بن الزِّ 

ي ــ   ــَ ع  م  لَ  إ نــــــ ــ  َ  ر     تــــــ ــ   إ لَيــــــ ــَّ  ي نَ مــــــ  الــــــ
  

ــ  أَ  ــا إ ذ      ي  دَ ســــ ي أَنــــ ــ  ــَّ  فــــ ــ  أَ  لا   الضــــ  يم  هــــ
  

ــَ  ــَ   َ و  يَ ال  فـــــــــ النَّب ي    نَ آمـــــــــ ــ  ــد  م   بـــــــــ  حمـــــــــ
  

يقَ  ــ  خ  م  وَ  لبـــــــــ  ــَ      ئ  طـــــــ ــ  مَ  هـــــــ  16و   ر  حـــــــ
  

أراد إيمانه القلبي برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه  فهو هنا 
أخفى معنى آخر وراء هذا المعنى، وهو الأمان الحاصل بإيمانه، فهو بعد  
 اعتذار له عما بدر منه فيما قبل إسلامه )قبل الفتح(، وقد كان شاعر قريش.

م ة بن أبي أنس رضي الله عن   ]من  ه:  وفي معنى الأمن به يقول أبو قيس صِر 
 الطويل[

ا ــَّ ا فَلَمــــــــــــ ــَ ــَ أظ   أََ انــــــــــــ ــَ د   الله   رَ هــــــــــــ  ه  ينــــــــــــ
  

بَ  ــ  ورا حَ وَأصـــــــ ر  ــ  ةَ  مَســـــــ ــَ يا ب طيبـــــــ ــ   رَاضـــــــ
  

ــَ ل  أَ وَ  ــَ  ىفـــــ ــَّ  َ مَ اط  وَ  ايق  د  صـــــ ه      نـــــ ــ  وَ   بـــــ ــَّ  النـــــ
  

انَ  ــا  و  عَ  نـــــــالَ  وَكـــــــَ ــَ اد  بَ  الله   نَ مـــــــ   نـــــ  17ايـــــ
  

 

العمدة بأن هذه القصة كانت سببًا في إسلام عمر، وهي دون ذكر الأبيات السابقة، والأبيات  
، وأعلام النبوة للماوردي،  1/111بي نعيم:  ، ودلائل النبوة لأ1/202في: شرف المصطفى:  

، وأبياته في الحماسة منسوبة إلى   78/ 1الحماسة المغربية:  55، والجمهرة، ص170ص
 ة، فخلط المؤلف بينهما، وصححه محقق الحماسة.  ي  سواد بن غزِ 

(  3/903( )الاستيعاب:  1/243( )طبقات فحول الشعراء:  2/240سيرة ابن هشام:    16
الغابة:  247/  7:  )الروض الأنف المغربية:  3/136( )أسد  ( )نهاية  1/82( )الحماسة 

 ( 17/90( )الوافي بالوفيات:  17/312الأرب: 
( )ابن قتيبة: المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية  1/512)سيرة ابن هشام:    17

( )الروض  2/513( )البيهقي: دلائل النبوة:  61م،    1992،  2العامة للكتاب، القاهرة، ط
== 
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القلوب، فالنبي قد أتاهم مهاجرًا فأظهر الله دينه في المدينة، وألف بين  
 فوجد الصديق المؤازر، واطمأن به الفرقاء، فكان عونهم في الأرض من الله. 

وهو لا يكون الملجأ لهم في حال الحروب فقط، بل في حال السلم أيضًا، 
 ]من الطويل[يقول أبو طالب بن عبد المطلب: 

ــ  أَ وَ  ــ  تَ س  ي   َ  يَ بـــــ ا    ىقَ ســـــ ــَ ه   ال غَمـــــ ــ  هـــــ  ب وَج 
  

ــَ ث   امَى ا َ مـــــــ ــَ يَتـــــــ ــ  ل   مَةصـــــــــ  ع   ال   ل  لرامـــــــ
  

ــ  يَ  ه   وذ  لـــــ ــ  ال بـــــــ   م  اشـــــــ  هَ  آ    ن  مـــــــ   كلاَّ هـــــ
  

ــ  فَ  دَ  م  هــــ ــ  نــــ ي    ع  ــ  ــَ نع   فــــ ــ  فَ وَ  ة  مــــ  18ل  واضــــ
  

والبهاء الجمال  على  دليل  بالبياض  مبارك والكرم  فيصفه  كذلك  وهو   ،
الأرامل  وكفيلهم، وعصمة  اليتامى  غيّاث  وجهه،  ببركة  الغيث  ينزل  ميمون 
فهم  هلك من عشيرته،  به من  ويحتمي  به.  يتمنعن  لهن،  أزواج  اللاتي لا 

الكفاية وكفى، بل إلى فضل وزيادة من بملاذه في خير النعم، فلا إلى حد  
 هذه النعم. 

يكون في   بل  الدنيا وحسب،  ليس في  والسلام  الصلاة  به عليه  والأمن 
 ، ومن يتوسل به يوم القيامة.الشفيعالآخرة، فهو  

 

( ونسب ابن قتيبة هذه الأبيات إلى حسان  1/98( )الحماسة المغربية:  194/  4الأنف:  
قظان، ثم قال: فأما »محمد بن إسحاق« فذكر أن البيت الأوّل بن ثابت كما قال أبو الي

 .  151لصرمة بن أبى أنس الأنصاريّ. المعارف: ص
)باب سؤال    2/27صحيح البخاري:  ،  75أبو طالب بن عبد المطلب: الديوان، ص  18

( )طبقات فحول الشعراء: 1/276الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا...( )سيرة ابن هشام:  
( )دلائل النبوة 37/ 1)أبو هلال العسكري: ديوان المعاني، دار الجيل، بيروت،   (1/244

الأنف:  299/  1للبيهقي:   )الروض  المغربية:  39و  32/  3(  )الحماسة   )1/104  .)
 (  241/ 18والأبيات في نهاية الأرب للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
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 ]من الطويل[ يقول لبيد بن ربيعة فيما نسب إليه:

ــ  ل   ك   انــــــ ــ  ي مِنــــــ ــِ مِ  فــــــ و  ــ  ــ  ال حِ  يــــــ  ابِ ســــــ
ــ    ةٌ اع  ف  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ا جُ رِّ فــــــــــــــ  تُ  نــــــــــــــ  ي ةُ اع  ف  الشــــــــــــــ  و   ع   فــــــــــــــِ
لِ  ــ   الأ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ي س   ــ  لـــــــــ ــا و  ك   إِلا   لنـــــــــ ــ  ــ  رارُ فِ  إِل يـــــــــ  انـــــــــ

  
ن   ــ  ــِ  و أ يــــــــــ اسِ  ارُ ر  فــــــــــ ــ  ى إِلا   النــــــــــ ــ   إِلــــــــــ

لِ   19الرُّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

يوم   فالفرار الدنيوي إليه صلى الله عليه وسلم موصول بفرار أخروي 
 الحساب، يوم يفر الناس إليه، يقصدونه للشفاعة. 

 ]من الطويل[ وفي هذا المعنى يقول سواد بن قارب:

ســـــــــَ   ىن ـَد  أَ   وَأَنـــــَّ َ  ر  مـ  ة    يـنَ ل ـ الـ  لـــــَ يـ  وَســـــــــ 
  

ــــك  الأَ  يَاب نَ   الله    نَ ــــم   ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــَطالأَ   ينَ م  رَ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ب  اي  ــــ
 

ا  انـــــَ ر  م  فَ  ا رَب     ي  وَح    نم    يـــــَ    يـــــ   ب مـــــَ  نـــــَ
  

انَ   وَإ ن   ا  كـــَ ئـــ  َ   ف يمـــَ ــَ   ج   وائــب  الـــ َّ   ب  يـــ  شـــــــ
  

يع ا  يل   ن  وَك   ف   فاعة  شـــــــــَ   ذو لََ  يَو  َ   شـــــــــَ
  

ن    يـلا  تـ  ف ـَ  ن  غـ  مـ  بـ   واد    عـَ ار    بـن    ســــــــــَ  20   قـــــَ
  

فهذا الأمان به، يكون أيضًا في الآخرة، فهو أقرب من أرسله ربه إليه في 
 الشفاعة، يتوسل بها إلى الله يوم القيامة.  

 ]من البسيط[  يقول ابن رواحة: 
 

السكر   19 لبيد من غير رواية  انظر  هذه الأبيات في ديوان  البيتين الأخيرين،  ي ما عدا 
الكويت،   الإرشاد والأنباء،  إحسان عباس، وزارة  م، ونسبتها في 1962الديوان، تحقيق: 

(، وكذلك في شرف  6/141دلائل النبوة للبيهقي لأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ) 
  1409،  1ت، ط(، والماوردي: أعلام النبوة،، دار ومكتبة الهلال، بيرو 3/522المصطفى )

(، وبعضها في إمتاع الأسماع 9/440(. وسبل الهدى والرشاد للصالحي ) 130هـ، )ص
،  1/111(. وللبيد في الحماسة المغربية:  126/ 5(، والبعض لأعرابي )75-74/  12للبيد )

 .  5/502وفي الإصابة:  
 1/78الحماسة المغربية:  20
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ــ ي    أَنـــــ ــ  ــَ  النَّبـــــ ــ  ي   ن  وَمـــــ ــَ     رَ حـــــ  ه  فَاعَتَ شـــــ
  

و  َ  ه     رَ ز  أَ  د  قــــــَ فَ  ا   ســــــَ ال ح   يــــــَ  21ر  دَ ال قــــــَ  بــــــ 
  

الشفاعة يكون مصير الإنسان إلى الزراية، فلا فوز ولا هناءة، فبدون هذه  
 .22فهو الشفيع وحده

 ]من البسيط[ ويقول زهير بن صرد: 

ف ر اغ  ا الله   اعَفــــــَ  فــــــَ  ه  بــــــ  اه  رَ  أَنــــــ  َ  عَمــــــَّ
  

و  َ  ــَ ة   يــــ ــَ يَامــــ ــ  ي   إ ذ   ال ق  ــَ َ   دَ هــــ ــَ الظَّ  لــــ  23ر  فــــ
  

 وسلم ومن معاني المدح في شعرهم له صلى الله عليه  •

 وتحت هذا المعنى نجد معاني أخرى.  ))ليس كالبشر((،أنه 

 
( )الروض  4/360دلائل النبوة:  ( )البيهقي:2/374، )سيرة ابن هشام: 159الديوان:  21

)الحماسة المغربية:   (354( )الإملاء المختصر في شرح غريب السير:  166/  7الأنف:  
1 /50 ) 

ومثلما ورد في أشعارهم ما يدل على أنه الشفيع، فكذلك ورد فيها ما يدل على الكيفية   22
 التي ينالون بها شفاعته، يقول حسان بن ثابت: 

ــ   ــى ابـــــــ ه علـــــــ ــ  لـــــــ ذِيصـــــــــلى الإ ِ ــ  ة الـــــــ ــ   ن آمِنـــــــ
  

ا رِيمــــــــــً هِ ســــــــــبط البنــــــــــان ك  اء ت بــــــــــِ  جــــــــــ 
  

ف اع ة ــ  هُ شـــــــــــــ ــ  ا الراجـــــــــــــــون مِنـــــــــــــ ــ  ا أ يهـــــــــــــ  يـــــــــــــــ 
  

لِيمًا ــ  ــلموا ت ســـــــــــــ هِ وســـــــــــــ ــ  ل يـــــــــــــ ــلوا ع   صـــــــــــــ
  

فالثناء عليه من الله جعله في هذه المنزلة، فلتكن هذه طريقتكم أيها الراجون شفاعته،  
وهذان    1/60الحماسة المغربية:  بأن تزيدوا من طلب ثناء الله عليه حتى تنالوا شفاعته.  

 . 59/ 1البيتان ليسا في الديوان. وانظر تعليق محقق الحماسة في 
( )أبو نعيم: معرفة الصحابة،  129/  6الفريد:  ( )العقد  3/951)الواقدي: المغازي،    23
)الاستيعاب:  3/1222 الأنف:  2/521(  )الروض  النبلاء: 350/  7(  أعلام  )سير   )
 ( 1/91( )الحماسة المغربية: 2/219
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  ليس كخلق البشر، وفيه يقول العباس بن عبد المطلب: منها، أن خلقه   -
 )من المنسرح( 

ــ   ال  ب  قَ  ن  مـــ ــَ ــ  ط   هـــ ي  َ بـــ ــ  ــَ ال ج   فـــ ي ان  نـــ ــ   وَفـــ
  

ــ  م   ث   ع  دَ و  تَ ســـــ ــ  ــَ خ  ي   حَيـــــ وَرَ  ف  صـــــ ــ      الـــــ
  

ــ   مَّ ثـــــــــــــ   ب لَادَ   َ هَبَطـــــــــــ ــ  ــَ بَ  لََ  الـــــــــــ  ر  شـــــــــــ
  

ــ  َ  غَة   وَلََ  أَنـــــــــــــ ــ  ــَ عَ  وَلََ  م ضـــــــــــــ  ق  لـــــــــــــ
  

 د  وَقـــــــــَ  ينَ ف  الســــــــَّ  ب  كــــــــَ ر   َ  ة  فــــــــَ ط  ن   ل  بــــــــَ 
  

رَ  ه  مـــــــــــَ وَقَو   را  ســـــــــــ  نَ  مَ ل جـــــــــــَ أَ      ال غـــــــــــَ
  

ى الب  صــــــــــَ  ن  مــــــــــ   ل  قــــــــــَ ن       م  حــــــــــ  رَ  إ لــــــــــَ
  

ــَ مَ  اإ ذَ  ــَ  الم  عـــــــــــَ  ىضـــــــــ  ق  بـــــــــــَ طَ  ادَ بـــــــــ
  

ى تـــــــَ    وَ تـــــــَ اح   حَتـــــــَّ ي م ن    َ بَي   ن  مـــــــ   ال م هـــــــَ
  

نـــــــــ   اتَ ح   َ  اءَ يــــــــــَ ل  عَ  د  َ خ   ق  الن طــــــــــ   هـــــــــَ
  

ــ   ــَّ لَ   َ وَأَنـــــــ ــ  و   امـــــــ ــ  أَ  تَ د  لـــــــ ــ      قَ رَ شـــــــ  ـالـــــــ
  

ض  أَ   ق  الأ  فــــــــــــ   كَ ور  نــــــــــــ  ب   ت  اءَ ضــــــــــــَ وَ  ر 
  

نَ  ن  فـــــَ ي ح  ي ياء  الضـــــ    ذَلـــــ  َ  فـــــ  ـال وَفـــــ   نـــــ 
  

 24   ر  تـــــــــَ خ  نَ  شـــــــــاد  الرَّ  لَ ب  ســـــــــ  وَ  ور  نـــــــــ  
  

البشر، فخلقه فما أراده العباس هنا هو أن يبين أنه ليس من جملة  
في الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض، حيث مكان خصف ورق الجنة، إشارة 
إلى قول الله تعالى في آدم: ))وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة((، أي 

 
، أبو نعيم: 521م، ص2005ابن منده: معرفة الصحابة، مطبوعات جامعة الإمارات،    24

، ابن  2/983ازي، دار الوطن، الرياض،  معرفة الصحابة، تحقيق: عادل بن يوسف العز 
الجيل،   دار  البجاوي،  علي محمد  تحقيق:  الأصحاب،  في معرفة  الاستيعاب  البر:  عبد 

الفكر،  2/447م،  1992 دار  الصحابة،  الغابة في معرفة  أسد  الأثير:  ابن   ،1 /607  ،
   46- 1/45الحماسة المغربية: 

س ربما نسبهما المحقق له خطأ؛ إذ  والبيتان الثاني والسادس في ديوان العباس بن مردا
 قال: وفي اللسان للعباس....
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لما ذاق آدم وزوجه الشجرة بدت لهما سوآتهما، فأخذا في جمع أوراق الشجر 
الهبوط   إلى سبب  به عورتهما، وهذه إشارة  بقوله )ثم  ليسترا  للأرض. ويريد 

هبطت في البلاد( أنه هبط صلى الله عليه وسلم في صلب آدم، ثم أشار إلى  
الذي يعبدون،    اسفينة نوح عليه السلام، وما فعل الغرق بقومه وبصنمهم نسر 

فهو يريد أن يقول إنه ينتقل من صلب نبي إلى نبي حتى صار الشرف في 
 .25بيتك

 ]من الكامل[ه: وهو عند مالك بن عوف في قول

ا ــَ ــ   إ ن مـــــــ م ع  وَلََ  رَأَيـــــــ ه   ســـــــــَ ــ   ب مثلـــــــ
  

ي ــ  اس فــــ ــَّ ــ  ل   ك   النــــ ــل   م  هــــ د كَمثــــ ــَّ م حَمــــ
26 

  
لم يُر ولم يسمع بمثله، وغاية إدراك الإنسان في المعرفة بالشخوص 
أن يراه أو يسمعه، وهو هنا ينفي عنه المثلية من جذورها، فليس لك أن تتصور  

 لهذا المثل الذي تصورته.له مثلا، ولا شبيها 

 

  - إن كان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم-وهذا المعنى عند أبي دهبل الجمحي    25
 في قوله: 

اء ف م ا يلدن شبيهه  عقم النِّس 
  

اء بِمثلِهِ عقم  إِن النِّس 
فإنه يستحيل على نساء العالمين أن يأتين بمثله، فكل امرأة مع ولادة مثله وشبيهه عقيم.   

وأبيات أبي دهبل ترددت بين أن تكون في مدحه عبد الله بن الزبير، أو في مدح النبي، 
 1/73وهي في الحماسة المغربية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

المغازي،    26 هشام:  سي  3/956الواقدي:  ابن  الكبرى:  491/ 2رة  الطبقات   ،1/630  ،
/ 3، الاستيعاب:  5/2473، معرفة الصحابة لأبي نعيم:  5/198البيهقي: دلائل النبوة:  

 . 1/74، الحماسة المغربية: 118/  1، الحماسة البصرية: 1357
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وقد يأتي معنى الأفضلية على البشر مصحوبًا بذكر ناصره، ليدلل 
قول   في  كما  الخيرية،  هذه  إلى  على  المنسوب  الكلبي:  حسان  ]من  جناب 

 البسيط[ 

ــ   ي   أَنــــ ــ  ــ  وَخَ  النَّبــــ ــ  ع   ر  يــــ     آدَ  بَة  صــــ
  

ا  ر  زاخـــــ   ر  حـــــ  بَ     ي  فـــــَ كَ  ود  جـــــ  يَ  ن  مـــــَ  يــــَ
  

ا ئيــــــل  رَ ب  ج  وَ   َ مَعــــــ   ا   يكــــــَ م    ك لَاه مــــــَ
  

اد   زيــــــز  عَ  ن  مــــــ   كَ ر  صــــــ  نَ ل   د  دَ مــــــَ   27ر  قــــــَ
  

وأن مدده من الله هم الملائكة، فجبريل وميكائيل   ،فذكر أنه خير بني آدم
 قد اختصهما الله لنصرته. 

)مـــــــــــــــــــــن   ومن معاني الخيرية ما جاء في قول طالب بن أبي طالب: -
  الطويل(

يمَ  ش  ي  رَ ق   ف ي  انَ ي  جَنَ  إ ن   فَمَا  ة  ـــــ ـــعَظ 
  

ــ    28ا بَ ر  الت    ئَ ط  وَ  ن  مَ  رَ ي  خَ   انَ ي  مَ حَ   أَن      وَ ســـ
  

فهم لم يرتكبوا في نظر قريش ذنبًا غير أنهم حموا خير الخلق، وخير 
 من وطئ التراب بقدمه. 

وهذا المعنى المتمثل في كونه خير من وطئ التراب، يمكن أن يتبعه معنى  
بن   العباس  يقول  يُؤتى.  من  وخير  الدواب،  أنه خير من حملت  هو  آخر، 

 ]من الكامل[ مرداس: 

 
الكلبي:    27 لجناب  البيت  هذا  المغربية  الحماسة  . وإنما هو  88- 1/87ونسب صاحب 

ثابت، فقد جاء في ترجمة جناب أنه رواها، وقد وافق قول حسان لها يوم الفتح  لحسان بن 
 (  352/ 1( و)أسد الغابة: 1/276يوم أسلم جناب هذا. انظر: )الاستيعاب: 

   1/48، الحماسة المغربية: 5/247، الروض الأنف: 2/27سيرة ابن هشام:  28
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ا ــَ ا يــــ ــَ ــل  الرَّ  أَيهــــ ــَّ  ي جــــ ــ   َ  الــــ ه   ي و  هــــ ــ   بــــ
  

ــَ ج  م   اء  نــــــــَ ج  وَ  ــ   م  ناســــــــ  مَ ال   ة  رَ مــــــ     م  ر  عــــــ
  

ا و    ىلـــــَ عَ   َ يـــــ   َ أَ  إ مـــــَّ ســـــ  ه   ل  فَقـــــ   الرَّ  لـــــَ
  

ا ــ  ــ  َ  حَقــــــ َ نَّ  إ ذا عَلَيــــــ ــَ ــ   اط مــــــ لــــــ     ال مج 
  

ـــيَ  ـــي  خَ  اــــــ ــَ  رَ ــــــ ــ  رَ  ن  مـــ يَّ ال مَ  بَ كـــ ــ  ــن   طـــ ــَ  وَمـــ  ىمَشـــ

 

و   ــَ رَا     َ فــــــ ــ  ــَ     إ ذا التــــــ ــ   د  عــــــ فــــــ َن   29   الأ 
  

فهو يخاطب من يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا  
يأتيه على مهل، بل من شدة الشوق إليه يأتيه مسرعًا، متحملًا طول السفر، 
فناقته وجناء غؤور عينيها، وهو أيضًا خير من ركب المطي، وخير من مشي  

 . افوق التراب، وعد من شئت من البشر فلن تجد له نظيرً 
دليلًا على عظم   السفر؛  إتيانه مصحوبًا بطول  يذكرون معنى  وهم 

 ]من الطويل[  الممدوح ورفعته، يقول مازن بن الغضوبة:

ــــــــإ لَي   ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــــرَس     ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــــــــت  يَّ ط  مَ      بَّ  ــَخ  الله  و ــ ــ ــ ــ  ي ــ
  

    ر  العَ   إ لَى  مــــانَ ع    ن  م    يــــافيالفَ   و ج   َ 
  

ا  يل ـ   عَ ف ـَشــــــــــ  تَ ل ـ  حَصــــــــــَ   ئَ طـ  وَ   ن  م ـَ  رَ يـ  خ ـَ  يـــــَ  ى الـ 
 

ــغ ف  فَيَ  ــ ــ ــ ــ ــل   رَ ــ ــ ــ ــ ــل  بالفَ   عَ ــج  ر   َ فَ  رَب  ي  يــ ــ ــ   30   ــ
 

هنا مجتمعات من أنه خير مأتي مع طول السفر، وخير من   ة فالمعاني الثلاث
 وطئ الحصى، وأنه الشفيع الذي إليه يلجأون. 

وممن ذكر هذا المعنى من كونه خير من حملت الدواب عبد الله بن الزبعرى: 
 ]من الكامل[

 
(  318/  7وض الأنف:  ( )الر 468  - 2/467، سيرة ابن هشام:  89  -88الديوان: ص  29

 1/66الحماسة المغربية:  119/ 1الحماسة البصرية: 
30  ( المصطفى:  نعيم:  1/250شرف  النبوة لأبي  )دلائل  للبيهقي: 1/114(  )الدلائل   )
 1/71( الحماسة المغربية: 3/1344( )الاستيعاب: 2/257
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 ا ـــــــــــــــهَ ال  صَ و  أَ  ىلَ عَ     لَ مَ حَ   ن  مَ   رَ ي  خَ  يَا
  

يَدَي ن       ر  ــــــــس    ة  ــــــــــــ ــَانرَ ي  عَ   31و   ــــش  غَ  ال 
  

فهو خير من حملت ناقة، ووصف الناقة التي تحمله بأفضل الصفات 
، وهي  عظيمة صلبةالتي توصف بها ناقة العربي من كونها شديدة نشيطة  

 مع ذلك خفيفة اليدين سريعة لا تخطئ وجهاتها.
وقد يأتي هذا المعنى مصحوبا بقوته وقدرته على أعدائه كما عند مالك بن  

 ]من الطويل[  نمط الهمداني:

طَى إ ذا مَا طَال   وَأَمضى ب حَد   المَشرَف ي   الم هَنَّد       جاءَ        ب  الع ر  وَأَع 
32 

أو مصحوبًا ببرّه بالعهود ووفائه وإخلاصه صلى الله عليه وسلم كما عند أنس  
 ]من الطويل[ بن زنيم الديلي:

ا ــَ ــَ مَ حَ  وَمــــ ــ      لــــ ــَ نَ  ن  مــــ و   ة  اقــــ ــَ ال  رَح    َ فــــ ــَ  هــــ
  

ــَ أَ  ة  ذ   ىفــــــَ و  أَ وَ  رَّ بــــ ــ   مــــــَّ د   ن  مــــ م حَمــــــَّ
33 

  
ويرتبط بمعنى أنه خير مأتي معنى آخر أشرنا إليه سابقًا وهو معنى  

 ]من الطويل[، كما في قول سواد بن قارب: سرعة إتيانه

ان ي  ة  دَ قـــــــ  رَ وَ  ء  د  هــــــَ  دَ عــــــ  بَ  ييــــــ   ج  نَ  أَ ــــــَ
  

ــَ  ــَ    م  وَلـــــ ا يـــــ ــَ ــَ  ف يمـــــ ــَ بَ  د  قـــــ ــَ ب   ت  و  لـــــ     اذ  كـــــ
  

لَا َ  لـــــــــ   ا   يـــــــــَ لَ  ثـــــــــَ  ة  لـــــــــَ ي  لَ  لَّ كـــــــــ   ه  قَو 
  

اكَ  ي   أَ ـــــــَ  ب  غَالـــــــ   بـــــــن   ؤَي  لـــــــ   ن  مـــــــ   نَبـــــــ 
  

 
ابن هشام:    31 الشعراء:  2/419سيرة    ، 3/603، الاستيعاب:  242/  1، طبقات فحول 

 1/82، الحماسة المغربية: 247/ 7الروض الأنف: 
   1/85الحماسة المغربية:  32
)أسد    1/87( الحماسة المغربية:  2/424( )سيرة ابن هشام:  2/790الواقدي: المغازي،    33

 87/ 1( الحماسة المغربية: 109/ 1الغابة: 
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زَار   ا َ يـــــــــــَ ذ  أَ     عـــــــــــ  فَّ فَرَ   ت  رَ مَّ شـــــــــــَ وَ  الْ  
  

 34ب  اس  ــــبَ السَّ   َ و  حَ  اء  ـــــنَ ج  الوَ     ــم  ر  ع  ال   ب يَ 
  

ناقته الوجناء التي تتحمل السفر حتي   فهو قد رفع أذيال إزاره وشمر وأعد  
 يطير إلى داعي الحق.

، اصطفاء الله عز وجل الاصطفاءويدخل تحت معنى الخيرية معنى   -
 لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

 ]من الكامل[يقول ابن الزبعرى: 

هد   وَالله ــ  ــَ  أَنَّ  يشـــــــ مـــــــ ــ  م   دَ أَح   ىف  طَ صـــــــ
  

بَ  تَق  ــ  ي ل  م ســـــــ ال حينَ  فـــــــــ  ــَّ ــَ  الصـــــــ  35يم  ر  كـــــــ
  

 ]من البسيط[: حسانوقول 

ا ه      رَ يــــــَّ خَ  َ  ن  مــــــَ  يــــــَ لــــــَ  ه  قــــــ  ل  خَ ل   الْ  
  

ــَ حَ وَ  ــ   ا   بــــــ ــ  الزَّ  ق  ل  خ  ال  بــــــ اه ر   ي   كــــــ ــَّ  36الطــــــ
  

فقد اصطفاه الله من بين خلقه، واختصه بمحبته، وخصّه بالخلق الطاهر  
 الزكي. 

 بما حباه الله به من المحبة وداخل في الخيرية أن يمدحوه -

 ]من الكامل[يقول العباس بن مرداس: 

لَهَ  إ نَّ  امَّ حَ م  وَ   ه  ق  ل  خَ  ف ي    حبَّة  مَ  عَلَي  َ  ينَ بَ  الْ    37امَّاكَ سَ  د 

 
 1/78الحماسة المغربية:  34
 1/82( الحماسة المغربية: 724/ 7( )الروض الأنف: 2/420سيرة ابن هشام: ) 35
 1/88الحماسة المغربية:  36
 1/65الحماسة المغربية:  37
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 ]من الكامل[ قول ابن الزبعرى:  و 

طَاكَ  لَه   ان  هَ ر  ب  وَ  فا  رَ شَ     ه  انَ هَ ر  ب   ة  بَّ حَ مَ  دَ ع  بَ  أَع  يم   الْ   عَظ 
38 

]من فهو عليه الصلاة والسلام قد اختصه الله بحبه، يقول أبو طالب:  
 الطويل[

ه   وَأَنَّ   39ب   الح  ب   الله   ه  صَّ خَ  م مَّن    رَ ي  خَ  وَلََ     بَّــة  حَ مَ  اد  بَ ال ع   ف ي عَلَي 
 معنى الكرم -

غالبا ما يصف الشعراء رسول الله بمعنى الكرم، يفردونه أو يقرنونه بمعنى  
 ]من الطويل[ ومنه قول أبي طالب:آخر. 

ي ة  قـــــــَ ث   اأَخـــــــَ   أ  زَ ر  مـــــــ   بـــــــات  ائ  النَّ  فـــــــ 
  

ا يلا   لََ  ا   ثـــــــــــَ نَ  كَر يمـــــــــــ   بـــــــــــار  ذَ  وَلََ  بَخـــــــــــ 
  

يـــــف ه   يط  ــ  اف ونَ  بـــ ــَ ــَ غ  يَ  ال عـــ ــَ  نَ و  شـــ  ه  بَابـــ
  

ونَ ؤ  يَ  ــ  ــ   مـــــ ــَ  لََ  ار  نَهـــــ ــَ  وَلََ  ورا  ز  نـــــ  40بار  صـــــ
  

فهو ضامنهم وقت الشدائد، كريم غير بخيل ولا فاسد متغير، يغشاه طالبو  
المعروف، فلا يرد أحدهم صفر اليدين، فإنما يأتون إلى نهر من الكرم موفور  

 العطاء غير منقطعه. 

وهم إن كانوا يشبهون كرمه بالنهر، فإنهم كذلك يشبهونه بالبحر الزاخر   
 من البسيط[ ]: حسان بن ثابت الفياض، كما في قول 

 
 1/80الحماسة المغربية:  38
 1/105الحماسة المغربية: ،  211أبو طالب بن عبد المطلب: الديوان، ص 39
 1/48، الحماسة المغربية: 5/247، الروض الأنف: 2/27سيرة ابن هشام:  40
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ــ  َ  ي   أَنـــــ ــ  ــ  وَخَ  النَّبـــــ ــ  ع   ر  يـــــ  آد    بَة  صـــــ
  

ا  41ر  اخــــــ  زَ  ر  حــــــ  بَ     ي  فــــــَ كَ  ود  جــــــ  يَ  ن  مــــــَ  يــــــَ
وهذا الإعطاء ليس إعطاء للكفاية، بل إعطاء وفر  وزيادة، يقول مالك بن    

 عوف النصري:  

ب رك   ـــــــ ش وَمَتى ديـــــاجت إ ذا  لــــللجزي وَأع طى أوفى  42ال غَد ف ي  اــــــعَمَّ  ي خ 

 ]من الطويل[ ومثله قول مالك بن نمط الهمداني: 

هُ      بُ العُر  و أ ع ط ى إِذا م ا ط الِ  ن دِ   فِ جاء  فِيِّ المُه  دِّ الم شر  و أ مضى بِح 
43 

 ]من الطويل[ويقول أنس بن زنيم: 

ــَ و  أَ وَ   خير    لىعَ   ثَّ حــَ أَ   لَا  ائ  ن ــَ  عَ ســـــــ
 

ق يل   ف  ي  السَّ كَ  رَا َ   إ ذا  د  نَّ هَ الم   الصَّ

 
 1/88سبق الكلام عليه، وهو في الحماسة المغربية:  41

وهذا الكرم يستوي منه في حال الوفر وحال العدم، يقول أبو دهبل الجمحي فيما ذكر في  
 :  -إن كان في مدح النبي- الحماسة 

 ن هُ الوفر والعدمسيان مِ  متهلل بنعم بلا  متباعدٌ 
( فهو مستبشر فرح طلق الوجه لا تجد منه إلا قول نعم،  1/73)الحماسة المغربية:  

لا يقول في وجه قاصده لا، ولا يصك وجهه عنه، يستوي عنده الغنى والفقر، يعطي في  
 حال غناه كما يعطي في حال فقره. 

المغازي،    42 ابن هشام:    3/956الواقدي:  )الطبقا 2/491سيرة  الكبرى:  (  (  1/630ت 
النبوة:   ( )الاستيعاب:  5/2473( )معرفة الصحابة لأبي نعيم:  5/198)البيهقي: دلائل 

 (  1/75( )الحماسة المغربية: 118/ 1( )الحماسة البصرية:  1357/ 3
   1/85الحماسة المغربية:  43
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ؤَال   لَ ب  قَ  ال خَا    د  ر  ب  ل   ىسَ أك  وَ  طَ وَأَ  ه  س  اب ق    س  أ  رَ ل   ىع   44د  ر   ـجَ تَ الم   السَّ

فهو يعطي العطاء الوفير من بُرود الخال، وهي أثواب يمانية من أجود 
أنواع الثياب، فلا يعطي إلا ما زادت قيمته، وعطاؤه يكون قبل السؤال، فلا 

 ينتظر السؤال. والسابق هو الفرس، والمتجرد إذا تجرد عن غيره فسبقهم.

 ويل[]من الطشى بني قيس: وقال أع  

دَ  ي ناخ      مَا ىمَتَ  ن   م  هاش    اب ن   بَا     ع 
 

 ا دَ يَ  ه  ل  واض  فَ  ن  م   ي  قَ ل   َ وَ  ي اح  رَ    
 

نَ  لََ  مَا    رَ ــــــ ـــيَ  ي  ب  نَ      ر  ـــــــك  وَذ    رَو 
 

 ا دَ جَ ن  أَ وَ  ال ب لَاد   ف ي  ي ر  م  عَ لَ  ارَ غَ أَ 
 

 ل  ـــــ ــــــائنَ وَ  ب   ـــغَ      مَا ات  ـــــــــقَ دَ صَ  لَه  
 

 45ا غَدَ  ه  ع  ان  مَ  ال يَو     عَطاءَ  وَلَي َ  
 

فإن راحة ناقته لا تكون إلا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو  
بابه فسوف تجد الجود والعطاء، ومن ثم   هنا يخاطبها بأنه إذا أناخها عند 
الراحة، فهو بعيد النظر يرى ما لا يرون، أما ذكره فقد طار في الدنيا بين  

 وع في الغد.منخفضها ومرتفعها. وأما هذا العطاء فغير منقطع، وغيرممن
مبسوطتان، يداه  البنان  سبط  إلى   وهو  المنسوب  الشاعر  قول  في  كما 

 ]من الكامل[ : حسان

 
المغازي،    44 ابن هشام:  2/790الواقدي:  )سيرة  المغربية:  2/424(  الحماسة   )1/87  

   1/87( الحماسة المغربية: 109/ 1))أسد الغابة: 
بيروت، ص  45 الرسالة،  تحقيق: محمد محمد حسين، مؤسسة  ديوانه،  ،  135الأعشى: 

 1/114الحماسة المغربية: 
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ه   ىصـــــل   لـــــَ ن   ىلـــــَ عَ  الْ   ةَ  ابـــــ  نـــــَ  الـــــَّ  ي آم 
  

اءَت ــَ ه   جـــ ــ  ــَ  بـــ ــَ البَ  طَ ب  ســـ ا ان  نـــ ــ   46كَر يمـــ
  

 معنى الصدق  -

 ]من الطويل[ كما في قول كعب بن مالك: 

ي ه   نَبـــــ  ــَ ي لـــ ــ  ــ   فـــ ــ   إ ر     ه  قومـــ  ة  زَّ عـــ
  

 47اهـــــــ  وم  ر  أَ  اهَ ت  بَ  َّ هـــــــَ     د  صـــــــ   ا   رَ عـــــــ  أَ وَ 
  

فالصدق فيه وفي أصوله، وهو هنا يمزج بين معنى الصدق ومعنى العزة 
 في قومه.

 ]من الطويل[وقول مالك بن نمط الهمداني: 

َ نَّ  و َ  بــــــــ  ا الله   رَســـــــــ      دَّ صـــــــــَ م   ف ينـــــــــَ
  

و    د   نم    أََ ى رَس  ن  ش   ذ ي ع   48د  تَ ه  م    ال عَر 
 فهو مصد ق لصدقه، فما قوله إلا من عند ذي العرش.  

 ]من الوافر[  : صلى الله عليه وسلم وقول رافع بن عميرة لما أتى النبي

وق ا    لَ  و  قَ   يَق و    النَّب يَّ  ف لفي     49و      الكَ  بال قَو     لَي َ   صَد 

 ]من الطويل[ومنه قول أبي طالب: 

 
 1/60الحماسة المغربية:  46
 50/ 1، الحماسة المغربية: 266الديوان:   47
 1/85الحماسة المغربية:  48
المصطفى:    49 الذئب )شرف  (  483/  2( )الاستيعاب:  3/410قالوا إن رافع هو مكلم 

الغابة:  1/95الحماسة المغربية:   ( )الإصابة:  325/  18( )نهاية الأرب:  44/ 2( )أسد 
 (  9/517لرشاد:  ( )سبل الهدى وا2/367
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 50ل  اط  بَ الأَ     و  قَ ب   ىع نَ ي   وَلََ  ناي  دَ لَ         َّ كَ م   لََ  انَ نَ اب   أَنَّ  م وال  عَ  وَقد  
فقد عاينوه قبل بعثته، حتى لقد وصفوه بالصادق الأمين، ولم يكن همه  

 ولا عنايته بباطل القول ومخترعه وفاسده. 

 ]من البسيط[ وقول كعب بن مالك: 

ق   ق  ال حَ  ط  ه   ه  ب  ج  ي   ن  فَمَ      ه     يرَ س   د    وَال عَ   ه  مَن   51ب  بَ  َ  ن  م      ن  يَ   إ لَي 

 فمنطقه وحكمه الحق، وسيرته العدل، من تبعه نجا من الخسران. 

 ]من الوافر[وقول حسان: 

سَ أَ  د  قَ   الله وَقَا َ   52لَاء  ال بَ  عَ فَ نَ  إ ن   قَّ ال حَ  يَق و      ا د  ب  عَ     ل  ر 
 معنى الحق والعدل -

بسابقه من الصدق، فالعدل لا يتحقق إلا مع الصدق  وهذا المعنى مرتبط  
السابق الحق، كما في قول كعب   وقول حسان: ...  م ن طِقه  ال حق  وقول 

ء نفع  إِن ال حق ي قُول  ال بلا 

 ومثله قول حسان أيضًا وقد سبق ذكره:  

 

الديوان، ص  50 ( )الروض  1/280سيرة ابن هشام:  ،  84أبو طالب بن عبد المطلب: 
 ( 381/ 2( )سبل الهدى والرشاد: 1/104( )الحماسة المغربية: 38/ 3الأنف: 

هشام:  174الديوان:    51 ابن  )سيرة  الأنف:  2/161،  )الروض  الحماسة  113/ 6(   )
 ( 237  /4، سبل الهدى والرشاد: 1/53المغربية: 

(  7/254( )الروض الأنف:  2/423سيرة ابن هشام:    ،18/ 1حسان بن ثابت: الديوان،    52
 (  262/ 5، سبل الهدى والرشاد:  1/58الحماسة المغربية: 
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د  س  ف  م  ل   الَ  كَ نَ  أَو   ق   حَ ل   اما  ظَ ن     د  مَ ح   َ كَ  ون  ك  يَ   قد   من   أَو كَانَ  فَمن
53 

 ومنه قول العباس بن مرداس السابق ذكره:  

ب يل هد  كل   ب ال حَق       مرسل   إ نَّ  النبآء خَا م يَا  54هداكا  السَّ
]من    وهذا العدل فيه صلى الله عليه وسلم وفي عشيرته، يقول أبو طالب:

 الطويل[

نَّا يما وَك  ع رَ  او  نَ ثَ  مَا إ ذا    ة  لامَ ظ   ر  ق  ن   لََ  قَد   55ا هَ يم  ن ق   الخ دود   ص 
فهم لا يقرون الظلم بل يعدلون، ويقيموا وجه من صعّر خدّه متكبرًا، إشارة  

 . ، ونزولهم على الحق، وإقامة غيرهم عليهمإلى تواضعهم

 معنى العفو -

وأشهر الأبيات التي تمثل العفو عندهم بيت كعب بن زهير الذي اشتهر 
 بشهرة قصيدته، يقول: 

 56و   م     مَ   اللَّّ   رَسو    ندَ ع   العَفو  وَ      يعَدَن  و  أَ  اللَّّ   و َ س  رَ  أنَّ     ئ  ب   ن  

 ومنه قول زهير بن صرد: 

بَر   ي   هَ      ـــه  س  ب  ل      م ن   او  ف  عَ  ل  م   ؤَ ن   إ نَّا  57ر  ص  تَ ن   َ وَ   َ ع ف و إ ذ   يَّةَ ال 

 

الديوان:    53 ثابت:  بن  لملحد،  465/ 1حسان  نكالٌ  وفيه:  الرفع  برواية  الديوان  وفي   ،
 1/61الحماسة المغربية: 

 122العباس بن مرداس: الديوان: ص 54
 1/102، الحماسة المغربية: 113أبو طالب: الديوان، ص 55
 114كعب بن زهير: الديوان، ص  56
 ( 1/91سبق تخريجه، وهو في )الحماسة المغربية:  57
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فهو إن عفا فعفوه يفيض على البرية جميعاً، ومن عفوه أنه ما خيب ظن آمل  
 في العفو راجيه. 

 قوله:  ثم 

ف ر   اغ  ا الله   اعَفــــــــَ  فــــــــَ  هبــــــــ  اه  رَ  أَنــــــــ  َ  عَمــــــــَّ
  

و  َ  ــَ ة   يــــــ ــَ يَامــــــ ــ  ي   إ ذ   ال ق  ــَ َ    دَ هــــــ ــر لــــــ  58الظفــــــ
  

 معنى الرحمة  -

 كما في قول عبد الله بن الزبعرى:  

ف ر اغ  ــَ ــد  فــــ ــَ  فــــ دَايَ  لــــ ــ  ا وَالــــ ــَ  ك لَاه مــــ
  

م   حــــــَ و  راحــــــم   فَ نـــــــَّ  وَار  حـــــــ   59مَر 
  

 ومنه قول لبيد فيما نسب إليه: 

اك ــَ نـــــــ ــاخير أََ ي  ة يـــــــ ــَّ بَريـــــــ ا ال  ــَ  كلهـــــــ
  

ا لترحمنــــــــا مــــــــَّ ا م  َزَ  مــــــــن لَقينــــــــَ  الأ 
  

اك ــَ نـــ ــكو أََ ي  ــة   نشـــ ــل   خطـــ ا جـــ ــَ  أمرهـــ
  

ــبع ن ين لســـ ــ  ــرات   ســـ ــى وافـــ ــل علـــ  كحـــ
  

 وقد سبقت هذه الأبيات.
 معنى البر والوفاء:  -

  كما في قول أنس بن زنيم الديلي:

 

( )أبو نعيم: معرفة الصحابة،  129/  6( )العقد الفريد:  3/951)الواقدي: المغازي،    58
)الاستيعاب:  3/1222 الأنف:  2/521(  )الروض  النبلاء: 350/  7(  أعلام  )سير   )
 ( 1/91( )الحماسة المغربية: 2/219
 1/82الحماسة المغربية:  59
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ا و   ناقــــــة   مــــــن حملــــــ  وَمــــــَ ا فــــــَ ــَ  رَحلهــــ
  

ة وأوفـــــى أبــــر د مـــــن ذمـــــَّ  60م حَمـــــَّ
  

 : 61معنى طيب النسب وعراقة الأصل -

 هو ابن الأكرمين الأطايب على امتداد نسبه، كما قال سواد بن قارب:  ف

ــى وَأَنــــــــَّ  ــلين أدنــــــ ســــــ يلَة ال م ر  ــ   وَســــــ
  

 62 ب  اي  طَ الأَ  مينَ رَ ــــك  الأَ  يَاب نَ  الله   نَ ـــم  
  

 ل في ذكر عراقة نسبه وطيب أصله: صِّ ف  أبو طالب يُ و 

تمعــــ   إ ذا ا  اج  ــ  مــ  لمفخر    ق رَي ش  يَو 
  

ــــــــمن  فعبد   ــــــــهَ ر  س    ا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــــهَ يم  م  صَ وَ   اـ ـــ ـــ ـــ ـــ  ا ـ
  

ــَّ حَ  وَإ ن   رَا َ    َ ل  صــــ ــ   ا هَ اف  نَ مَ  دَ عب    أَشــــ
  

رَاف   هَاشم   فَف ي ــهَ أَش  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــهَ ديم  قَ وَ   اـ ـــ ـــ ـــ ـــ  ا ـ
  

م ا فخرت وَإ ن   ــــــــــــم حَمَّ   فَ  ن يَو  ـــــ ـــــ ا ـــ  د 
  

طَفى ه وَ    63وكريمها هار   ســــــ    ن  م   ال م صــــــ 
  

 
المغازي،    60 ابن هشام:  2/790الواقدي:  )سيرة  المغربية:  2/424(  الحماسة   )1/87  

الغابة:   عن  109/ 1))أسد  نقلا  الإصابة  في  الضبي  فاتك  بن  لذباب  منسوب  البيت   )
 (. 2/336اني في معجمه )المرزب
 يدخل في هذا المعنى بيت أبي دهبل الجمحي، إن كان في مدح النبي، قال:   61

ذهبٌ وكل بيوته  )إِن ال بيُوت معادنٌ فنجاره 
 ضخم 

المعادن تتفاوت وتتفاضل فيما بينها، ولكن بيته الذي منه خرج إنما أصله   البيوت مثل 
الأخوال والأعمام عظيمة  والسلام مجتمعة من  الصلاة  عليه  بيوته  الذهب، وكل  ونجره 

 الشأن رفيعة القدر. وهو من أعلى ما يدل على هذا المعنى.  
 1/78الحماسة المغربية:  62
 1/102، الحماسة المغربية: 113صأبو طالب: الديوان،   63
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لمفخرة بين عشائرها، فستجد عبد مناف أشرفها، فإن اجتمعت قريش  
فهم سرها وأوسطها وخالصها، وأوسط الشيء أحلاه، وإن بحثت عن أشراف  
عبد مناف فلن تلقى إلا هاشمًا، وإن فخرت بنو هاشم بأشرفهم فمحمد أعلاهم  

 شرفًا، وأكرمهم رجلًا. 

 وقول أبي طالب أيضًا:  

بَحَ  ا فََ صـــــــ  ــَ د ف ينـــــ ــ  ي أَحَمـــــ ة   فـــــــ  ومـــــــَ  أَر 
  

ر   ه     قَصـــــــــ   ورَة   عَنـــــــــ  او     ســـــــــ  ال م تَطـــــــــَ
64 

  
فمهما رام أحدهم وتطاول ليصل إلى شرفه فهو أقل من أن يصل إلى منزلته.  

 يقول كعب بن مالك: 

ي ه   نَبـــــ  ــَ ي لـــ ــ  ــه فـــ ــزة   إ ر   قومـــ  عـــ
  

 65أرومهـــــــا هـــــــ بتها صـــــــد    وأعـــــــرا 
  

بامتداد نسبه، وكأنه   تمتد عزته  إياه، وأعراقه  فهو عزيز قومه  يورثونه  إرث 
 أعراق صدق لا أعراق لؤم، قد هذبتها أصولها. 

ابن   يقول  العباد،  في  الشأن  القدر، عظيم  رفيع  والسلام  الصلاة  عليه  وهو 
 الزبعرى: 

د دت وَلَقــــــَ َ ن شــــــه  ي وَأَنــــــَّ  حــــــق  .. .صــــــاد    دينــــــ  بــــــ   66جســــــيم ال عبــــــاد فــــــ 
  

 حي: سهل الجانب. يقول أبو عزة الجموهو مع علو قدره وعظم شأنه 
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 67ود ـــــــوصع سهلة   درجات   اــــــلَهَ   اءة  ــــــ ـــمب ف ينَا بوئ  امرؤ   وَأَن 
 نزول الوحي والقرآن عليه. بمعجزة القرآن:مدحه  -

  :يقول كعب بن مالك

ا ــَ و  وَفينـــــــــ ــ  ــع الله رَســـــــــ ــر  نتبـــــــــ  أمـــــــــ
  

ا َ  إ ذا ا قــــــــــَ و   ف ينــــــــــَ  نتطلــــــــــع لََ  القــــــــــَ
  

ه    ـــــدلى و  عَلَيـــــ  د مـــــن الــــــر  نـــــ   ربــــــه ع 
  

ــز  ــن ينــــ ــو مــــ مَاء جــــ ــَّ ع الســــ ــَ فــــ  68وَير 
  

 ويقول حسان:  

ر يل ب  و  وَج   69كفاء لَه   لَي َ   ال ق دس ورو      ف ينَا الله رَس 

 وجبريل عليه السلام رسول من الله لنبيه، ليس له مثل وكفء.

رب  عند  من  هو  إذ  مطاع  فأمره  له،  ما  العظمة  من  له  الوحي  وهذا 
 العالمين، يقول سواد بن قارب: 

ئ   ف يمَا كَانَ  وَإ ن      رَبنَا وَحي من يَ    ي  ب مَا فمرنا  70ال وائب  شيب  ج 

 حتى وإن كان هذا الأمر مما تشيب له الذوائب.

 وما يجيء به محمد إنما هو البرهان والحكم، قال ابن الزبعرى: 

ــَ  ــن اليو َ فـــ ــدَ  آمـــ ــ  قَ  بعـــ  ه     وَ ســـ
  

ــ  ظ  عَ  ــَ وَ  يمـــــ ــ  بَ  نَ آمـــــ ــ  ح  لَ     دَ عـــــ  يمـــــ
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ا د  مــــــَّ حَ م  ب   يء   وَب مــــــَ ه   يَجــــــ   بــــــ 
  

ــن   ــ   مــــ ان   ة  نَّ ســــ ــَ ــَ وَال ح   ال ب ر هــــ  71م كــــ
 واللحم في الأجساد.فالبرهان والحكم الذي جاء به محمد قد آمن له العظم   

 وهذا البرهان والدليل على نبوته جعلهم يؤمنون به، يقول سراقة بن جعشم: 

ا ــَ ــَ حَ  أَبــــــ و وَالله م  كــــــ ــَ ــ  لــــــ اهدا كنــــــ ــَ  شــــــ
  

و  إ ذ   جـــــــــوادي لأمـــــــــر ــه َ ســـــــــ   قوائمـــــــ
  

ــم علمــــــــ  ــك  وَلــــــ َ ن أشــــــ ــ  ا بــــــ د  ــَّ  م حَمــــــ
  

ــو    ــان رســـــ ــن ببرهـــــ ــه ذَا فَمـــــ  72يقاومـــــ
  

 وقصة سراقة مشهورة.

 وفي هذا المعنى يقول لهب بن مالك: 

سي أر   مَا  لقومي أر    لنَف 

ن    نَب ي  خير يتبعوا أَن  الْ  

عَاع مثل برهانه م   ش   الشَّ

عَث  الحم   دَار مَكَّة ف ي يب 

ز يل بمحكم  73الل ب   غير التَّن 

 يقول علي بن أبي طالب: 

 74ال عقل  ل َ وي  آيَا ه مبينة       منز     الله من بفرقان   فجَاء
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 وقول حسان: 

ل و    قَالَــــــــه مَا  نصد   رسو     75منيرا  كتابا علينا وَيَت 

 وقول كعب بن زهير: 

طَاك الَّ  ي هداك مهلا ر آن    نَاف لَة أَع   76و فصيل  مواعيظ  ف يه   ال ق 

 وقول النابغة الجعدي: 

و  أ ي  ل و    ب ال هد  قَا َ  إ ذ   الله رَس   77نيرا كالمجرة كتابا وَيَت 
هذه جملة المعاني التي استخلصناها من مديح المعاصرين لرسول  

ا يلفتنا إلى شعر المديح النبوي بصفة مأول  الله صلى الله عليه وسلم، ولعل  
مهم بين شعر المديح فيمن عاصره من الشعراء أو رآه،  الفارق  الهذا  عامة  

فالنوع الأول يمدح بما رأى وعاين وعلم، وهذا النوع  وبين من لحق به ولم يره.  
شعره أقرب إلى الواقع والحقيقة، قليل المجاز والخيال، ولم يكن هذا لكونهم  
رأوا وعاينوا ما لم يعاينه غيرهم، بل لقربهم بعهد الجاهلية وشعره، فكان شعرهم  

 على منواله، وبناءً فوق أساسه، مع حسن  وظهور  فيما علا.

لنوع الآخر، وهم الشعراء الذين مدحوا رسول الله ولم يروه، فقد أما ا 
استقوا معانيهم المدحية مما رواه الأولون، ومن كتب السير والتورايخ، وغيرها  
مما ذكر من شعر  في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعرهم إلى ناحية  
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من الروحانيات  من الصنعة الفنية لم تكن في شعر القدماء، أو إلى ناحية  
 السامية كما كانت في شعر المتصوفة.

في نظرتك الثانية فهو ما تلقاه من معان    والوجه الذي يلفت انتباهتك 
مدحية تكاد تكون واحدة لا تتغير، متشابهة إلى حدّ  بعيد، يتفق الشعراء على  
المعنى الواحد فيه صلى الله عليه وسلم، فيقيموا عليه مدحهم، ولا نكاد نجد  
م  خلافًا بينهم في أحد هذه المعاني إلا ندرًا قليلًا، وهو إن وُجد لم يكن لأنه 

مختلفون على هذه المعاني فيه، بل الاتفاق حاصل من كلّ ذي لُبّ  فطِن،  
الواحد  وقدرة  فيهم،  الشعري  الإبداع  واختلاف  الطبيعي،  البشر  تفاوت  ولكنه 
منهم على التعبير بما لم يعبر به صاحبه، أو لِوقوف الواحد منهم على ما  

رضي الله عنه في  يرى معاينة في موقف عرض له، يقول عبد الله بن رواحة 
 )من البسيط(    مدحه صلى الله عليه وسلم:

 ه  فــــــــ  ر  ع  أَ  رَ يـــــــ  خَ ال   يــــــــ َ ف      ســـــــ  رَّ فَ  َ  ينـــــــ   إ  
  

ــَ ع  يَ  الله  وَ  ــَ  أن   م  لــــــــ ــَ  امــــــــ ــَ بَ ال   ين  انَ خــــــــ  (78)رصــــــــ
  

ثمــــة وجــــه آخر غلــــب على هــــذا النوع من الشــــــــــــــعر من النــــاحيــــة  
كانوا عليه، وما لحقهم  الموضــــوعية، أنها دائما ما تذكر الغيّ والضــــلال فيما  
 من الهدى والرشاد بإسلامهم، واتباع نبيهم )ممدوحهم(.

أما بالنسبة للمدوح فلم نجدهم يمدحونه بوصف حسيّ  إلا قليلا، وهذا  
والقوة،   والشجاعة،  الكرم،  في  المتمثل  المعنوي  إلى  مردود  الحسي  القليل 

والرحم والتسامح،  والحياء،  والوفاء،  والقدرة،  والهدى، والإخلاص،  والعزة،  ة، 
 والخيرية.
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ت قيم المدح في الجاهلية، وظهرت القيم نفسها في الإسلام  د وقد تعد 
والتي يمكن    بما يقره منها، بل ظهرت قيم أخرى جديدة لم تكن في الجاهلية

فمما كان في الجاهلية ووافق الإسلام قيمة الكرم،   أن نسميها القيم الدينية.
ولها من شاعر إلى آخر في الجاهلية فمنهم من  ولكنها قيمة اختلف في تنا

، وقد ظهر  عمق معانيها، ومنهم من تعرض لها على عجل مثلها مثل غيرها
لها معنى آخر في المدحة النبوية تمثل في كرمه بالجود على المعتذر، كما  

وكذلك قيمة الشجاعة التي    كان عند أنس بن زنيم الذي ربط بين القدرة والكرم.
القدرة  "يها المعاني الجاهلية، فكان الممدوح الشجاع هو من لديه  وافقت معان

على النفاذ في المعضلات، والقدرة على اختراق الكتيبة الخرساء، والنفاذ في  
، وهذه المعاني لا تختلف كثيرًا عما تضمنته الشجاعة في  79" دروع الأبطال

ختف في الإسلام  ولم يمما كان في الجاهلية  مدح النبي صلى الله عليه وسلم. و 
ولكن صورة الزعيم هنا غير صورته في    ،المدح بالزعامة-مع تغاير المعاني  

القوم، الذمار، وهو سيد  الجاهلية حامي  فهو في  وهي زعامة    ...الجاهلية، 
وأما النبي فهو الزعيم في الدنيا والآخرة، والإمام، وجامع   تجبر وتسلط ونفوذ.

 . ، وزعامته زعامة شورى الشمل، الذي يفدى، وهو المنتظر

وقد تكون قيمة المدح الجاهلية مغايرة تماما لقيمة المدح الإسلامية،  
يوجد  بل  النبوية،  المدحة  في  الجاهلية  بمعانيها  القيمة  هذه  توجد  بحيث لا 

منها... ومثال ذلك المدح بالقوة في الجاهلية، وتتضمن أن الممدوح  العكس  
وأن يثكل كرائم النساء، وأن يجيش    يستطيع "أن يرفع ويضع في أقدار الناس،

 
التسويق   79 لخدمات  أجيال  الجاهلي، مجموعة  الشعر  في  المدح  السعيد حامد شوارب: 
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وهذه المعاني تخالف ما أتى به الإسلام،    80الجيوش، وأنّ وجوده أمان لقومه"
خير منها. لذا  بل لا تكون عند الأسوياء معاني مدح، بل ذم وهجاء، سوى الأ

 رأينا عكس هذه المعاني في مدح النبي بلسان عمه:  

ــ  أَ وَ  ــ  تَ س  ي   َ  يَ بـــــ ا    ىقَ ســـــ ــَ ه   ال غَمـــــ ــ  هـــــ  ب وَج 
  

ــَ ث   امَى ا َ مـــــ ــَ يَتـــــ ــ  ع   ال  ــ  ل   مَةصـــــ  81ل  لرامـــــ
  

ومن قيم المدح التي وجدناها في شعرهم المدح بهداية الناس، وعبر  
أدواتها من النور والضياء. ومنها التمكين وقد عنها بالمعاني الفرعية أو لنقل 

شمل معاني إظهار الدين، والقدرة على المفسدين. والزعامة التي تنوعت بين  
زعامة الحق أو الاتباع، وزعامة الجيوش التي استخدم لها الشاعر أداة من  
أدوات الزعامة، وهي اللواء. وزعامة الجنان التي لا تكون إلا في الآخرة، وفيها  

ويدخل تحت هذه القيمة معنى الفداء، فالفداء   عبر بها مرة واحدة.، وقد  الإمامة
وضمن هذه القيمة فقد تناول الشعراء قيمة جمع الشمل  لا يكون إلا للزعيم.  

 فلا يجمع الشمل إلا الزعيم. 
ونجد من قيم المدح قيمة الشجاعة واشتملت على الفروسية، وانكسار  
 ومدح الأتباع ومن ثم مدح قائدهم بمدحهم.  الأعداء، 
أقرب   بأنه  الشعراء  عنها  وعبّر  الشفاعة  قيمة  الكبرى  القيم  ومن 

المرسلين شفاعة، وأنه هو الشفيع وحده، وأن المحروم من شفاعته خاسر، وأن  
 ي شفاعته.  الصلاة عليه سبب ف
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أما معنى الخيرية فقد اشتمل على معاني أنه صلى الله عليه وسلم   
النساء مثله، ولا ترى ولا تسمع بمثله، وانه خير من   تلد  فلم  ليس كالبشر، 

 وطئ التراب، وخير مأتي، وخير من حملت الدواب.  
الإسلامية   المعاني  من  وهو  الاصطفاء،  معنى  المعنى  هذا  تحت  ويدخل 

 المحضة. 

ومن معاني المدح معنى الكرم يشبهون كرمه بالبحر الفياض، وأن   
عطاءه لا يكون كفاية فقط بل يكون وافرًا زائدًا، وأنه يعطي قبل سؤال السائل، 

اني  ومن مع  وأن عطاءه ممدود غير مقطوع أبدًا.فيشعر بالسائل قبل سؤاله.  
 . ما ذكرنا من قبل، أو بالجود بالنفس كبالقدرة الكرم في شعرهم أنهم يقرنونه

غير    ومن عليه  مجبول  أصوله  في  أنه  به  وعبروا  الصدق  معنى  المعاني 
وأن صدقه المعروف عنه كان سببًا في تصديقهم إياه، وأن صدقه   ،مكتسب 

 معروف عند الجميع.  

المدح معنى العفو وأن عفوه عفو يفيض على البشرية. ومنها    قيمومن   
 مة التي لا تكون في الدنيا إلا له. العدل يقيم به المعوج، ومنها الرح

ومن معانيه طيب الأصل وعراقة النسب، وعبر الشعراء عن ذلك بأن  
بنو هاشم، ومحمد  العرب، وأن أفضلها عبد مناف، وأفضلها  قريش أفضل 

 أفضل بني هاشم. 

القدر ورفعة  العزة  معاني  عن  معوأن  ،وعبروا  سهل   ه  قدره  عظم 
 الجانب، لا صعبه يُمنع منه طالبوه. 
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 المثير والتعبيرالمبحث الثاني: 

 أولَ: العلاقة بين الدافع والشاعر: 
قضية المثير أو الدافع من القضايا القديمة التي تعرض لها النقاد تعدّ  

المدح  العرب، وقد أسموها بـ "دواعي الشعر، قال ابن رشيق: "مع الرغبة يكون  
والشكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الغضب يكون الهجاء  

الموجع"  والعتاب  يحدد    82والتوعد،  الذي  هو  المثير  أن  فيه  وكلامه لا شك 
الغرض، ومن ثم يكون التعبير. وكذلك فإن مثير المدح كما حدده ابن رشيق 

للعطية. وهنا في مدائح    يكون في الرغبة، والرغبة لم تكن إلا للمادحين طلبًا
النبي وجدنا أنواعًا مختلفة من الدوافع، فمنهم من مدح للحب، أو ما يمكن أن  

ه الخوف من العقاب، ومنهم من مدح نقول عنه للعبادة، ومنهم من مدح ودافعُ 
 ودافعه الخوف على الرسول، ومنهم من مدح طلبًا للعطية. 

أن المثير  ي في هذه المرحلة  من قراءتنا لأبيات المديح النبو يتضح لنا  
ما  وإما أن يكون مثيرًا داخليًا أو    ،إما أن يكون مثيرًا خارجيًا  فيهاالذي يظهر  

يتعلق   الذي  هذا  فهو  الخارجي  المثير  أما  النفسي.  المثير  نسميه  أن  يمكن 
بالشعر إثر موقف خارجي يكون على أساسه نظم الشعر، من خلال المواقف  

شاهدة، ومن هذه المثيرات الخارجية الشعر الذي قيل  المعاينة والحوادث الم
به   ينطق  الذي  الشعر  أو  عامة،  المسلمين  ومدح  المشركين  على  الرد  في 
الشعراء بعد الغزوات والحروب... والمثير الداخلي ما كان موقده الحب، أو  

.. وغير ذلك من الانفعالات النفسية المختلفة، يحيث  .الكره، أو الحقد، أو الود،
 كون الانفعال نفسه هو الدافع الأساسي للقصيد.  ي
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إن هذه القسمة للمدائح التي اختصت برسول الله صلى الله عليه وسلم،  
بل يكون المثير الواحد موجهًا للعمل    تدل على أن المثير لا يثبت على حال،

ة،  تعبيرات متغير الأدبي، والتعبير الفني توجيهات عدة، فيخرج للمثير الواحد  
الخوف وهو   فنرى  طالب  أبي  شعر  في  كما  للاستعطاف  مثيرًا  يكون  قد 

مثيرًا   يكون  قد  نفسه  والخوف  أخيه.  ابن  لكنه خوف على  قومه،  يستعطف 
ر إليه إذا كان خوفًا من عقابه، كما كان عند للاعتذار ومن ثم مدح المعتذ  

 كعب بن زهير، وغيره ممن أهدرت دماؤهم بهجاء رسول الله.

وهذه الحال من تغير التعبير للمثير الواحد أشار إليها القرطاجني   
أن يعرف أن    ...يحب على من أراد جودة التصرف في المعاني  في قوله: "

لى قول الشعر. وهي أمور تحدث عنها  ول هي الباعثة عللشعراء أغراضا أُ 
تأثرات وانفعالات للنفوس, لكون تلك الأمور مما يناسبها ويبسطها أو ينافرها  
ويقبضها أو لاجتماع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة في الأمر من وجهين.  
فالأمر قد )يبسط( النفس ويؤنسها بالمسرة والرجاء ويقبضها بالكآبة والخوف. 

يبسطه يقبضها  وقد  وقد  بديع.  اتفاق  من  فيه  يقع  لما  بالاستغراب  أيضاً  ا 
 .83"..سار إلى مآل غير سار. أويوحشها بصيرورة الأمر من مبد 

وهذه العملية التي تدور رحاها بين الدافع والانفعال والإبداع قد شغلت 
عوه. وقد توقفت ن من النقاد، وخاصة من تناولوا الجانب النفسي، أو اد  ي الكثير 

أعمالهم في هذا الجانب على دراسة الانفعالات المختلفة أو المثيرات المتعددة، 
أو تحليل شخصيات الشعراء، ورد ما هم فيه إلى عدد من العقد النفسية التي  
ا من التأويل والمغالاة والتلبيس في نسبة الشاعر إلى العقدة، وليس  لم نجد بدًّ

 
حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن الخواجة،    83

 11دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص
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إن هذه العملية قد توقفت عند الانفعال، ولم يركز النقاد    نسبة العقدة إليه. قلنا:
 تكوينيًا.  على ظهور هذا الأثر الانفعالي بفعل مثير ما في إبداعهم الكتابي 

فالمثير   التي شهدها  إذن  والوقائع  الحوادث  بفعل  كان  ما  الخارجي 
آخرون غير الشاعر، لكنها أجادت قريحة الشاعر وحده، والداخلي ما كان  

ثير اختص به الشاعر وحده دون غيره. وقد يجتمع في القصيدة المثيران  من م 
 الخارجي والداخلي، فيندمجان في انفعال واحد يعبر عنه الشاعر في شعره.  

أن نقسم شعراء أيضًا  من النظر في هذه المقطعات المدحية أمكن لنا  و 
 المديح ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام:  

 القسم الأول: شعراء ذوو خلفية ثقافية أو عقدية:  

 وأصحاب الخلفية الفكرية. ى نوعين: أصحاب الخلفية الدينية، وهم عل 

الأول فهم الذين آمنوا بإحدى الديانات السماوية قبل الإسلام،   النوعأما  
من الحنيفية أو اليهودية أو النصرانية، ومن هؤلاء: ورقة بن نوفل، وأبو قيس  

 . .الأنصاري. أبي أنس بنصرمة 
، مثل  والنوع الآخر من هذا القسم هم أصحاب الخلفية الفكرية المعينة

 الشعراء الكهان، ومنهم: سواد بن قارب...

بالنبي وصد   آمنوا  الذين  وهم  الأصحاب،  الشعراء  الثاني:  قوا رسالته، القسم 
ما بمدح أنشئ لمدحه  على المشركين، وإ  ومدحوه عن عقيدة وإيمان، إما بردّ  

عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي    خاصة. وهؤلاء هم عامة الصحابة أمثال:
طالب، والعباس بن عبد المطلب، وحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد  

 الله بن رواحة...
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النبي  الذين كانوا على الكفر، وآذوا  الثالث: الشعراء المعتذرون، وهم  القسم 
 عليه وسلم بشعرهم، ثم عادوا معتذرين، ومنهم: عبد الله بن الزبعرى،  صلى الله

، وأبو  ، وزهير بن صرد الذي اعتذر عن قومهوأنس بن زنيم، وكعب بن زهير
 ... 84عزة الجمحي 

وقد أفردتهم بقسم مستقل لسبب أنهم لم    ،القسم الرابع: وهم الشعراء الأقارب 
يكونوا على الإيمان، أو منعهم الكبر وخوف عشيرتهم من أن يؤمنوا، ومنهم: 

طالب  أبو  عبد .عمه  بنت  عاتكة  عمته  النوع  هذا  في  يدخل  أن  ويمكن   ..
، وابن  التي أسلمت بعد غزوة بدر، فشعرها هنا في خبر هذه الغزوة  المطلب 

أبي طالب  بن  المشركين    عمه طالب  بدر مع  بعد شهود  انقطع خبره  الذي 
 ... مكرهًا

ومنهم  .  من المؤلفة قلوبهمالقسم الخامس: الشعراء المادحون طلبًا للعطية أو  
، أو العباس بن  ن كان من المؤلفة قلوبهم كمالك بن عوفم  و   ،أعشى قيس

 .. ..مرداس
يختلف    الدافع  السابقة نرى أن  النظر في كل نوع من الأنواع  ومن 

النبي صلى الله   تناولت مدح  الشعراء، فقصيدة الأصحاب قد  فئة  باختلاف 
عليه وسلم في معرض الرد على المشركين، والافتخار بنصر الله عز وجل،  
وإذلال المشركين، وهي تنبئ عن عقيدة ثابتة، وحب خالص للنبي غير مشوب  

غرض من أغراض الدنيا، فشعرهم يراد به التقرب إلى وجه الله تعالى، ومن  ب

 
يختلف أبو عزة الجمحي عن غيره من المعتذرين، وهو أنه لم يدخل الإسلام، ولكنه   84

عاهده على ألا يعين عليه بالشعر، أما غيره فقد دخلوا الإسلام. )انظر: طبقات فحول  
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ثم كان الدافع الأساس في مدحهم النبي من باب حب الله ورسوله، ومن باب 
 عقيدتهم في ذلك. 

فقد كان من خلال   الدينية  الخلفيات  وأما شعر الأحناف وأصحاب 
ع الحاصل مع العلم السابق،  الموقف المعاين، وموافقة الدليل، أو موافقة الواق

 على صدق النبي وصحة دعوته، فكان حصول  فيحصل بذلك الدليل الدام 
علم هوالموافقة   هذه    لما سبق من  التعبير عن مظاهر  في  الرئيس  الدافع 

الموافقة التي تمثلت في المعاني المدحية لرسول الله. نجد مثالًا واضحًا على  
من خلال  -الجاهلية، فإنه بعلمه السابق    ذلك ورقة بن نوفل أحد الأحناف في

الذي يعتقد فيه ببعثة نبي آخر الزمان، قد وافق البعثة    - إيمانه بدين إبراهيم 
العلم وهذه   نبوته، فلما وافقت الحوادث هذا  فعلًا، وشهدت على ذلك دلائل 

د عنده صحة معتقده، فدُفع إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم.  المعرفة تأك  
في ذلك أبو قيس صرمة بن أبي أنس أحد الأحناف في مدينة رسول   ومثله

الله، وقد وافق كذلك معتقده السابق دعوة النبي، فكانت الموافقة دليلًا، وكان  
 الدليل مثيرًا تعبيريًّا.  

، فإن  يدخل في هذا الصنف من كان من الشعراء ذوي خلفية كهنية 
هم من الجن والواقع الحاصل،  ابق من رئيالموافقة قد حصلت بين علمهم الس

فكانت هذه الموافقة هي الدليل على صحة الواقع، ومن ثم الدافع للتعبير، كما  
كان عند سواد بن قارب. ومثله ما كان من خوارق العادات التي وافقت هذا  

 الواقع كتكليم الذئب عند رافع بن عميرة.  
، أمثال كعب بن  والنوع الثالث من هؤلاء الشعراء، وهو نوع المعتذرين 

زهير، وأنس بن زنيم، وزهير بن صرد، وعبد الله بن الزبعرى... وهؤلاء قد 
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مدحوا النبي بدافع الخوف من العقاب، سواء أكان العقاب حاصلًا لهم، أم 
 لأقوامهم. 

أما النوع الرابع وهم الأقارب أمثال أبي طالب بن عبد المطلب، وابنه   
طالب بن أبي طالب، وعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه  
وسلم، فهؤلاء جميعًا قد مدحوا النبي من وجهتين؛ الأولى: المدح الحق لعلمهم 

والأخ والداني،  القاصي  التي عرفها  ابنهم،  كان من خصال  المدح  بما  رى: 
للتذكير، فأرادوا تذكير قومهم بهذه الخصال التي تناسوها لما ظهر أمر الدعوة؛ 
لما  قومهم  عليه وسلم، وخوفًا كذلك على  النبي صلى الله  منهم على  خوفًا 

زموا الك رّة بعد الكرة. فالمثير عندهم تنازعه الحب والخوف، وكل واحد من هُ 
الحب الشديد لابنهم يضاهيه حب آخر المثيرين قد تعلق بطرفي الخصومة، ف

لأقوامهم من الإخوان، والصحب، وذوي القرابة. وكذلك الخوف الشديد على  
ابنهم أن يمسه سوء أو مكروه يوازيه خوف آخر على قومهم فينكسروا ثانية،  

 ويفقدوا أعزة أهلهم مثلما حدث في غزوة بدر. 
ية، والمؤلفة قلوبهم،  وفي النوع الأخير من هذه القسمة نجد طالبي العط 

كأعشى بني    وهؤلاء قد توزعوا أيضًا على قسمين؛ الأول من مدح طلبًا للعطاء
قيس إن صحت نسبة القصيدة إليه، والآخر من مدح طلبًا للعطاء باعتباره  
حقًّا لازمًا، كالعباس بن مرداس، الذي رأى أنه أولى بالعطاء لموقف قومه 

افعهم جميعًا دافعًا ماديًّا لأجل المال، أو أن  بني سليم في نصرة النبي. فكان د 
 م فوق ما يلاقيه غيره.  ن  يلاقي من أسهم الغُ 

ويمكن أن نلحق بهذه الدوافع ما كان من عمرو بن سالم الخزاعي،   
هو   هنا  فالدافع  عهدها،  قريش  نقضت  لما  يستنصره  النبي  إلى  هرع  الذي 

 الاستنصار.  
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 لمثير وفق الشعراء إلى: من خلال ما سبق أمكننا أن نلخص ا 
، ويمكن أن نسميها قصيدة دافع الحب والفداء كما في شعر الأصحاب  .1

 .  المدح للمدح

 الخوف والرجاء كما في قصيدة المعتذرين.  ودافع  .2

 ودافع الخوف على النبي والاستعطاف كما في قصيدة الأقارب.   .3

 ودافع صحة الدليل وموافقة العلم السابق للواقع. .4

 المؤلفة قلوبهم.  و ودافع الرغبة في العطية كما في قصيدة الأعشى  .5

 ودافع الاستنصار كما في قصيدة عمرو بن سالم الخزاعي.  .6

والملحوظ على هذه الدوافع أنها جميعها لم تكن خالصة للمدح، بل   
حتى إننا لنجد  في أثنائها،    تنوعت أفكارها ومعانيها، وضمنت المعاني المدحية

مدحية مختلفة في كثير منها بحسب النوع الذي ضمنت فيه، كما  المعاني ال
 سنبين فيما يأتي.  

والمتتبع لهذه الدوافع يجد أنها قد تنوعت بتنوع الظروف والملابسات  
التي أحاطت بها؛ سواء كانت عقدية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو اقتصادية، 
أو سياسية. فالملابسات العقدية هي التي ركزت قيم المدح عند الأصحاب في  

،  اوعلموا كنههمعاني خاصة لم توجد عند غيرهم بمعناها الذي فهموه منها،  
من النور والهدى، والتمكين، وتنزل الوحي، والملجأ للمشورة فيما عسر عليهم. 
والظروف الاجتماعية هي التي وجهت شعر الأقارب ناحية معاني المحبة،  
وطيب الأصل، والخيرية، والملجأ لمن لحقه الضرّ. وكذلك كانت الظروف  

هنية وأصحاب المواقف المعاينة في  الثقافية موجهة لشعراء الخلفية الدينية والك
تخير المعاني التي سمعوا بها ووافقت الواقع، بل وجهت نوع الشعر في سلوكه  
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مسلك السرد القصصي. أما الظروف الاقتصادية فقد ظهرت في تركيز طائفة  
الشعراء طالبي العطية، والمؤلفة قلوبهم على بعض المعاني التي من أبرزها  

أن يندرج تحته مما ألفوه في معاني ممدوحيهم ذوي   معنى الكرم، وما يمكن
لدفع الضر أو الأمن به. حتى إن  والشجاعة، والملجأ    العطايا من الزعامة،

الظرف السياسي قد ظهر أيضًا في نقض معاهدة النبي مع قريش، لما أغارت  
بالنبي صلى الله عليه   بن سالم  استنصار عمرو  فلقينا  قريش على خزاعة، 

 وسلم.

هذه الظروف والملابسات هي في نفسها مثيرات للتعبير، وهي    وكل 
كذلك مثيرات خارجية أحاطت بالشعراء فأثارت دوافعهم الداخلية وانفعالاتهم، 

 مما يجعلنا نطلق عليها مثير المثير. 

،  "تلاقي المثير "، ما أسميه  ومما يلحظ هنا أيضًا على هذه الدوافع 
أن الدافع قد يتحد في مبدئه، ويختلف باختلاف الغرض منه، فتشترك وذلك  

الدوافع أحيانًا بين أكثر من فئة، وتختلف مراميها، فدافع الحب مثلًا يشترك  
بين الصحب والأقارب، غير أنه في الصحب يصدر عن عقيدة ثابتة، ويقين  

بين الشك بالنصر، وفي الأقارب منزعه إلى العاطفة الفطرية، وحاله مذبذب  
عند  واليقين.   صورته  ولكن  والمعتذرين،  الأقارب  بين  موزع  الخوف  ودافع 

والخوف عند   .الأقارب خوف على النبي، وعند المعتذرين خوف من عقابه
الأقارب خوف ذو جهتين من النبي وعليه، ومن قومه وعليهم، وعند المعتذرين  

 ي، من النبي صلى الله عليه وسلم فقط.خوف احتواء كلّ 
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 : )المعاني المدحية بالنظر إلى دافع القصيد(  الدافع والمعاني المدحيةثانيا :  
من النظر في المعاني المدحية التي استخلصها البحث نجد أن منها 

، ومنها ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن توظيف ما يعم الممدوحين
أنشئت من أجله الشعراء لهذه المعاني العامة قد اختلف باختلاف الدافع الذي  

 القصيدة، وباختلاف الموقف الذي قيلت فيه.  
ودافع الحب عند الشعراء الأصحاب قد ترجم في جانب موضوعي  
الرسول خاصة، والفخر بنصر الله،   المسلمين عامة، ومدح  ظهر في مدح 

 والرد على المشركين. 

ومن معانيهم التي عبروا عنها في هذه الجوانب الموضوعية معنى  
لمسلمين ومدح الهداية، التي تمثلت في النور أو الضياء، فرأينا التعبير بمدح ا

زعيمهم يكشف لنا هذا الجانب من الهداية التي صاروا إليها، ومثل ذلك في  
فالنور    الفخر بنصر الله وإذلال المشركين، وكذلك في الرد على المشركين. 

ا من الدلالة  والضياء من المعاني الخاصة التي ألبسها الإسلام طابعًا خاصً 
وأنهم كانوا يقصدون بالنور المعنى  . 85التي لم نجد توجه الشعراء لها من قبل 

 الأعمق من الهداية والرشاد. 
دافع   من  جاءت  التي  المعاني  ببعض  الفئة  هذه  شعر  استأثر  وقد 

الإسلامي والشورى، المعتقد  والتسليم،  والخضوع،  والرجاء،  التمكين،  وهي   ،
حمل  ورد من هذه المعاني في شعر غير هذه الطائفة فيُ ما  والزعامة. وأما  

 
 فإنهم كانوا يمدحون فيما قبل بالشمس، كقول النابغة:  85

واكِبٌ  مسٌ و المُلوكُ ك  بُ ف إِن ك  ش  وك  الذبياني:   إِذا ط ل ع ت ل م ي بدُ مِنهُن  ك  النابغة  )انظر: 
( وقوله متغزلًا: 74الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ص

لى جارِ )الديوان: ص ل م تُفحِش ع  دِها ل م تُؤذِ أ هلًا و  مسِ واف ت ي وم  أ سع  الش   ( 202ب يضاءُ ك 
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على دلالة أخرى مثل: الرجاء الذي جاء في شعر المعتذرين فإنه يراد به رجاء  
به العفو، وليس الرجاء الذي هو شق الخوف في هذا المثنى المعتقدي المراد 
.. .أن يعبد الله على الخوف والرجاء، وكذلك في شعر ابن مرداس )ما يرتجون 

إلا لطاعة ربهم وهواكا( فلم يقصد إلا عامة المسلمين، ومن بينهم قومه بنو  
. ومثل ذلك الزعامة وقد أتى مرة في شعر العباس بن مرداس، وأخرى  سليم

أريد به الشجاعة،  ولكن عند العباس  في شعر الأحناف عند ورقة بن نوفل،  
وهي شجاعة الحروب في قوله: )يقدمها الهمام الأشوس(، أما ورقة فمعناه 

 يوافق معنى الأصحاب، ولا سيما أنهما يصدران عن المعتقد نفسه. 
فقد كان في نوعين؛ الأول: في الخوف   -كما سبق -  أما مثير الخوف 

عليه   النبي صلى الله  على  الخوف  في  والثاني:  العقاب،  والنوع  من  وسلم. 
الأول يمثل قصيدة المعتذرين الذي خافوا من عقاب رسول الله، فسارعوا إلى  
الإسلام ومدحه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا النوع كعب بن زهير،  

 ، وعبد الله بن الزبعرى، وزهير بن صرد، وأبو عزة الجمحي. وأنس بن زنيم
قصيدة الاعتذار وسارت فيها ومن المعاني المدحية التي غلبت على  

أو العفو بعد   ذه القصيدة معاني العفو، والكرم،بما يشكل من خلالها وحدة له
لكنه ليس ككرم سعة اليد، بل الجود على المعتذر   ،قدرة وتمكين وهو نفسه كرم

وأمانه.   أمنه  يكفل حياته، ويرسخ من  تقوم عليه  بما  الذي  الرئيس  والمعنى 
نى العفو، وما يحمله هذا المعنى من معاني فرعية من  الاعتذارية هنا هو مع 

بالوعد   ،الملجأ، والملاذ، والأمان، والقدرة، والبر معاني    فضلًا عن  ؛ والوفاء 
 الشجاعة، الخيرية، والمعجزة، والمحبة، وطيب الأصل. 

أما النوع الآخر فقد تمثل في الشعراء الأقارب الذين خافوا على النبي   
أبي طالب،   هنا    ووهكعمه  الدافع  أن  أي  الاستعطاف،  فيه  الدافع  كان  ما 
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خوف ممزوج بالاستعطاف. وفيه معاني المدح التي اتصف بها النبي قبل 
الإسلام، واشتهر بها بين قومه، مع التذكير بها حتى يرجع المشركون عن 

 عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
فكان من  الخوف  ما    والنوع الآخر من  المشركين على  الذين لاموا 

أهل القليب كما كان من طالب بن أبي طالب   ، بل سارعوا برثاءحدث في بدر
 ي قتلى بدر، وقد كان خوفهم على النبي ممزوجًا بحبهم لقومهم من قريش.  ف

نفسي بين حبه  وطالب بن أبي طالب تصحبه حالة من التضارب ال 
ة، وبين حبه لابن عمه رسول الله الذي ذين كانوا له الإخو لمن قتل من قومه ال

مدحه بأبياته في قصيدته هذه، وهو مع ذلك يذكر أن ما وقع من هزيمة قريش  
  ، كان من الخزرج، وفي الوقت نفسه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم

 فليكن انتقامكم من الخزرج.   ،وكأنه يريد أن يقول إن انتقمتم وأعدتم الكرة
الأخير  الأبيات في أول قصيدته والبيت  ط النفسي واضحًا بين  ويتمثل هذا التخب

 يقول:  ففي الأول يدعو إلى السلم، وفي الأخير يدعو إلى الحرب.  ،هامن

ن ي إنَّ  أَلََ  فَدَت   عَي  عَهَا أَن  ب ا  دَم  بَا  َ رَ   إن   وَمَا كَع ب   عَلَى   بَك  ي.. .سَك   كَع 

نَاـأَخَ  فَيَا عَث   لََ  لَك مَا فد .. .ونوفلا شم  دَ ـعَب   وَي  نَنَا واــَ ب  ب   بَي   86 اــحَر 

 والبيت الأخير:  

فَ     لََ  الله فو ي َ ن  س  ق وا حَتَّى َ مَل م ل  .. .حَز ينَة   نَف  د  رَ َ  َ ص  بَا ال خَز  ر   87الضَّ

 
 ( 26/ 2ت السقا ) سيرة ابن هشام 86
 ( 27/ 2سيرة ابن هشام ت السقا ) 87
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والمعاني المدحية التي غلبت على هذا النوع كانت من وصف النبي   
بمكارم الأخلاق التي عاينوها في الجاهلية، فمدحوه بالكرم، كما كان في شعر 

أو مدحه بالشجاعة يوم اللقاء كما    (يؤمون نهرًا لا نزورًا ولا صربا...)طالب:  
اكم حربًا وقد رأيتم ما  كان عند عاتكة، وكأنها أرادت أن تبل  رسالة لقومها: كف 

 فعل بكم.  

أما قصيدة الرغبة في العطية فقد حملت في أغلبها من المعاني ما   
عامة بصفة  الممدوحين  قصائد  من  غيرها  من  ،  تحمله  انتشر  ما  ذكر  مع 

 خصال الممدوح بين الناس عامة مسلمهم وكافرهم فيما بعد ظهور الإسلام.  
تقبع في بواطن الشعراء له ما ل دافع من الدوافع التي  وهكذا كان ك

 يدعمه من المعاني التي تناسب هذا الدافع أو ذاك.  
 الدوافع الخاصة والمعاني: 

ــة التي ظهرت عند كل طائفة من هذه الطوائف  لعل الدوافع الخاصـــــــ
ــباب كانت  في تحديد قيم المدح عند كل واحد منهم، وما يقره   أحد أهم الأســـــــــــ

الباحثون أن هذه المثل وتلك القيم قد تغيرت بتغير المجتمع، فظهور الإسلام  
وحده كان كفيلًا بتبديل هذه القيم، أو صــــــــــــقلها بطابع منه. "فنحن نرى كيف  
تغيرت المثل والقيم في فخر حســــــــــــان الإســــــــــــلامي، وإن كان قد بقي من قيم  

  "88ة ما استبقاه الإسلام...الجاهلي
بفئة معينة سبيلًا لطبع هذه   الخاصة  الدوافع  فإننا وجدنا من  كذلك 
المعاني بطابع معين يناسب هذا الدافع الخاص، فنجد مثلًا أن من المثيرات  
الخاصة التي اختصت بها طائفة الشعراء الأصحاب، دافع العقيدة الإسلامية،  

 

 . 19م، ص1991، 1محمود علي مكي: المدائح النبوية، مكتبة لبنان ناشرون، ط 88



 

 العدد  الحادي و الثلاثون      مجـلـة الـزهـــــــــــراء

5439 

النبي عن عقيدة ثابتة ارتكزت على أسس واضحة فهؤلاء الشعراء كانوا يمدحون  
، التي صارت في شعرهم معاني  ومن هذه الأسس العقديةمن الدين الإسلامي،  

 :  مدحية إسلامية
المنسوب   شعرال، الذي ظهر في شعر عمر بن الخطاب وفي  التمكين -

 علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. يقول عمر:  ل

ــه   ــن وَأمكنــــــ ــل مــــــ ة أهــــــ ــَّ دَمَا مَكــــــ ــ   بَعــــــ
  

ى  ـــــداعوا  فَاســـــد الغـــــي مـــــن أمـــــر   إ لـــــَ
  

و  ف مســـــى  نَصــــــر  عـــــز قــــــد الله رَســـــ 
  

ــى ــدا    وَأمســـ ــن عـــ ــل   مـــ ــارد قتيـــ  89وشـــ
  

 وهذا علي بن أبي طالب يشير إلى المعنى نفسه: 

ــن م وَأمكــــ ه  ن  و   مــــــ  وله بــــــدر   يــــــَ  رَســــــ 
  

ل أحســـــــن فعلهـــــــم غضـــــــابا   وقومـــــــا    90ال ف عـــــــ 
  

 ومنها الرجاء والحب:   -

 فمنه قول كعب بن مالك:  

ــا ــدنَا لَأنـــ ــر  نـــــر  لـــــم الله عَبـــ  غَيـــ
  

اء ا إ ذ   ال جنـــــــان رَجـــــــَ ــا أََ انـــــــَ  91زعيمهـــــ
  

 

 1/43( الحماسة المغربية: 74/  1زهر الآداب وثمر الألباب ) 89
هشام:    90 ابن  الأنف:  2/11)سيرة  )الروض  الإملاء 230/  5(  الخشني:  ذر  )أبو   )

السير، ص في شرح غريب  المغربية:  178المختصر  )الحماسة  بن 42/ 1(  وللعباس   )
 مرداس في المعنى نفسه ما قاله يوم الفتح:  

دٌّ مزحم )س يُوفِ ل ن ا و ج  مُ السُّ  ( 426/  2يرة ابن هشام: اللّ ُ م ك ن هُ ل هُ و أ ذ ل هُ... حُك 
( )الحماسة المغربية: 5/246( )الروض الأنف:  2/25، )سيرة ابن هشام:  266الديوان:    91
1/51 



 

 مديح النبي )صلى الله عليه وسلم( في شعر معاصريه بين المثير والتعبير

5440 

 قول العباس بن مرداس: أو ك

ــا ــون  مـــ ــن ير جـــ ــب مـــ يـــ ة ال قَر  ــَ  قرَابـــ
  

 92واكــــــــاهو  رَبهــــــــم لطاعــــــــة إ لََّ 
  

 باع:  ومنه الاتِّ  -

 كما في قول كعب:  

ا و  وَفينـــــــَ  أمـــــــر  نتبـــــــع الله رَســـــــ 
  

ا َ  إ ذا ــَ ا قــــــ ــَ و   ف ينــــــ ــَ ــع لََ  القــــــ  93نتطلــــــ
  

 :  ومنه الخضوع والتسليم -

 كما في قول كعب بن مالك: 

ا و  وَفينــــــَ  أمــــــر  نتبــــــع الله رَســــــ 
  

ا َ  إ ذا ا قـــــــَ و   ف ينـــــــَ  نتطلـــــــع لََ  القـــــــَ
  

تــــــــــــإ ذا مَ       اـــــــــــا ن ر يد فقصرنــــــ ـــاور  ف ي مَ ــــــــــنش  94 عـع ونسمــــا نطيــــهى أَنـا اش 

 :  أساس الشورى  -
ومن المعروف أن الشورى من عقيدة المسلمين الثابتة، فكان مدح النبي بأنه  

في  من هذه الأسس العقدية في المثير العقدي، يقول كعب بن مالك المشاور
 :  البيت السابق

 
هشام:  123الديوان: ص  92 ابن  )سيرة  والأدب:  461/ 2،  اللغة  في  الكامل  )المبرد:   )
)إمتاع الأسماع:  7/307( )الروض الأنف:  2/819( )الاستيعاب:  3/16  )1/365  ،)

 ( 1/65المغربية:  )الحماسة
 56/ 1، الحماسة المغربية: 224الديوان:   93
 56/ 1، الحماسة المغربية: 224الديوان:   94
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ي نشــــــاور  ا فــــــ  نا ن ر يــــــد مــــــَ ر   فَقَصــــــ 
  

ا إ ذا تهى مـــــــَ  95ونســـــــمع نطيـــــــع أَنـــــــا اشـــــــ 
  

 ويقول العباس بن مرداس: 
ن   نــــــي ش    ة  ــانَ ــــــود ب ط ــــــــا له دون الجن ــــــــوك  ر  ر   ـــــــــر   ون شـــــــــا في أمـــــ ـــاو   (96) او 

 :  الشفاعة والوسيلة -
وأحاديث الشفاعة كثيرة تثبت    الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم:

 هذا المعتقد وأنه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم: 

 لبيد بن أبي ربيعة:    ت المنسوب إلىالبيكما في 

نــــــ  َ  انــــــَ لَ  ي م  و     فــــــ   ة  اعَ فَ شــــــَ  ا   ســــــَ ال ح   يــــــَ
  

ا    ر   فـــــــَ     ي ة  اعَ فَ الشـــــــَّ وَ  عَنـــــــَّ ل   فـــــــ  َهـــــــ   الأ 
  

ي َ    انـــــــــــــــَ رار  ف   إ لَيــــــــــــــ  َ  إ لََّ  لنــــــــــــــا وَلــــــــــــــَ
  

نَ  ــ  ــ   وَأَيـــ اس   ار  رَ فـــ ــَّ ى إ لََّ  النـــ ــَ ل   إ لـــ ــ  ســـ  97الر 
  

 
 56/ 1، الحماسة المغربية: 224الديوان:   95
 83الديوان، ص  96
انظر    97 البيتين الأخيرين،  السكري ما عدا  لبيد من غير رواية  هذه الأبيات في ديوان 

إحسان عباس، و  الكويت،  الديوان، تحقيق:  الإرشاد والأنباء،  م، ونسبتها في 1962زارة 
(، وكذلك في شرف  6/141دلائل النبوة للبيهقي لأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ) 

  1409،  1(، والماوردي: أعلام النبوة،، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط3/522المصطفى )
بعضها في إمتاع الأسماع (، و 9/440(. وسبل الهدى والرشاد للصالحي ) 130هـ، )ص
،  1/111(. وللبيد في الحماسة المغربية:  126/ 5(، والبعض لأعرابي )75-74/  12للبيد )

 .  5/502وفي الإصابة:  
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فهو هنا يتمثل حديث الشفاعة أنهم يأتونه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة  
 98فيطلبون شفاعته بعد أن طلبوا من سائر الرسل...

 أو قول عبد الله بن رواحة:  

ي   أَنـــــــ   ــَ  النَّبـــــــ  فَاعَتَ     رَ حـــــــ  ي   ن  وَمـــــ ــَ  ه  شـــــ
  

و  َ  ه     رَ ز  أَ  د  قــــــــَ فَ  ا   ســـــــَ ال ح   يـــــــَ  99ر  دَ ال قــــــــَ  بـــــــ 
  

 وفي قول سواد بن قارب:  

ســــــــَ  ىأدنــــــــَ  وَأَنــــــــَّ َ  يلَة لينال م ر   وَســــــــ 
  

 ــ م  100ايبالأطَ  رمينَ ـــك  الأَ  يَاب نَ  الله   نَ ـ
  

لمعتقد الشاعر  الموافقةومن المثير الخاص دافع القصيد بفاعل  
 : السالف

( كان الدافع  الدينية )من هم على الحنيفيةفما كان من شعر أصحاب الخلفية  
الخاص فيه معتقدهم السابق الذي وافقه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،  
فهذه الموافقة لما رأوه بما اعتقدوه كانت الدافع وراء مدحهم، وكأنهم فرحون 

 بأن ما كانوا عليه في سالف زمانهم إنما هو الحق. 
 

الجامع الصحيح، تحقيق محمد زهير ناصر،    98 البخاري:  انظره في  والحديث مشهور: 
وجل يوم القيامة مع  مصورة السلطانية وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، باب كلام الرب عز 

رقم:   النجاة، ط7510الأنبياء،  دار طوق  الحجاج: صحيح  1422،  1،  بن  ومسلم  هـ. 
مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، دار إحياء التراث 

 العربي، بيروت. 
( )الروض  4/360( )البيهقي: دلائل النبوة: 2/374، )سيرة ابن هشام: 159الديوان:  99

)الحماسة المغربية:   (354( )الإملاء المختصر في شرح غريب السير:  166/  7الأنف:  
1 /50 ) 
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 فما كان من شعر ورقة بن نوفل في ذلك:  

 جوجــــــا فــــــي الــــــ كر  لَ كنــــــ      وَ جــــــ  جَ لَ 
  

ــم طَ لَ  ــا بَ الَ هــــــــــ ــَ مــــــــــ ــيجاثَ النَّ عــــــــــ  شــــــــــ
  
 ومثله شعر أبي قيس صرمة بن أبي أنس:  

ــ  ثــــــَ  ــ  ب   ريش  و  فــــــي قــــ ــ  عَ  عَ ضــــ ــَّ ح   ةَ ر شــــ  ةجــــ
  

ــ   ــَ  ر  ك    َ يــــ ــَ ل  يَ  و  لــــ ــَ قــــ ــا  وا   يقا  م  د  ى صــــ  يــــ
  

 المواقف المشاهدةومن المثير الخاص دافع القصيد بفاعل  •
 والحوادث المعاينة: 

يدخل في هذا النوع ما كان من المواقف المشاهدة المعاينة التي يمكن   
أن تمثل لنا سببًا في إسلام أحدهم، على أن يكون هذا الموقف من خوارق 

 العادات، وخوالف الطبيعة... 

يدخل في هذا النوع من الأمور  كان من شعر رافع مكلم الذئب    فما •
 ت مثيرًا قويًّا للتعبير عن هذه الحادثة: الخارقة، التي كان

ــا بكلبـــــــى ــ  الضـــــــ ن أحميهـــــ  رعيـــــ
  

 مــــــن اللصــــــ  الخفــــــي وكــــــل ذيــــــب
  

ــاد  ــ ئب نـــــ ــمع  الـــــ ــا أن ســـــ  فلمـــــ
  

 يبشـــــــــرني ب حمـــــــــد مـــــــــن قريــــــــــب
  

ــوبي ــد شــــــمرت ثــــ ــه قــــ ــعي  إليــــ  ســــ
  

ــرة ــاقين قاصـــــ ــى الســـــ ــب علـــــ  الركيـــــ
  

حيث ورد    ،وما كان في البدء مما ورد في إسلام العباس بن مرداس  •
في قصة إسلامه مثل ذلك، غير أن الذي حدثه بذلك كان صنمًا له  

، يصدر من جوفه صوت يبشر بالنبي صلى الله عليه  في الجاهلية
لُ وسلم، وقد جاء عنه قوله: ) مِي  أ و  لا  اسًا  أ ن    إِس  د  ت هُ   ل م ا  أ بِي،  مِر  ر    ح ض 



 

 مديح النبي )صلى الله عليه وسلم( في شعر معاصريه بين المثير والتعبير

5444 

ف اةُ  انِي  ال و  ص  ن م    أ و  ل تُهُ ف ج    ،ضِم ارٌ   :ل هُ   يُق ال    ل هُ   بِص  ل تُ   ب ي ت    فِي  ع  ع   و ج 
م    كُل    آتِيهِ  ل م ا  م ر ةً،  ي و  ل ى  الن بِيُّ   ظ ه ر    ف  ل ي هِ   اللّ ُ   ص  ل م    ع  س  تُ   و  مِع  تًا   س  و   ص 

لًا  س  فِ   فِي  مُر  و  ث ب تُ   ر اع نِي،  الل ي لِ   ج  ت غِيثًا،  ضِم ار    إِل ى  ف و    و إِذ ا   مُس 
تِ  و  فِهِ  مِن   بِالص  و   : ي قُولُ  و هُو   ج 

ا ــَ م  ك ل  هـــــــ لَي  ــ  ن  ســـــــ ــ  ة  مـــــــ ــَ قَب يلـــــــ ل  ل ل  ــَ  قـــــــ
  

د   ج  ل  ال مَســـــــ  اشَ أَهـــــــ  ي   وَعــــــَ َنـــــــ  َ  الأ   هَلــــــَ
  

رَّة   د  مــــــــــَ انَ ي ع بــــــــــَ مَار  وَكــــــــــَ دَ  ضــــــــــ   أَو 
  

د   ي   م حَمـــــــــَّ ى النَّبـــــــــ  ا   إ لـــــــــَ لَ ال ك تـــــــــَ ــ   قَبـــــــ
  

دَ  وَّةَ وَال هــــــــــــ   إ نَّ الــــــــــــَّ  ي وَر َ  الن بــــــــــــ 
  

ــد  رَي ش مهتــــ ــ  يَم مــــــن قــــ ر  ــَ ن  مــــ ــ  دَ ابــــ ــ   بَعــــ
  

تُهُ :  ق ال   ،  ف ك ت م  وهكذا صار يتردد عليه هاتف الجن أكثر    101..(.الن اس 
ث ب تُ :  ق ال  من مرة في صورة غير الصورة الأولى... ) عُورًا  ف و  ذ  لِم تُ   م    أ ن    و ع 

م دًا لٌ،  مُح  س  كِب تُ   مُر  ت ث ث تُ   ف ر سِي  ف ر  ي ر    و اح  ت ى  الس  ي تُ   ح  تُهُ،  إِل ي هِ   ان ت ه    ثُم    ف ب اي ع 
ف تُ  ر  ا  إِل ى  ان ص  تُهُ   ر  ضِم  ق  ر  تُ   ثُم    بِالن ارِ،  ف أ ح  ع  ل ى  اللّ ِ   ر سُولِ   إِل ى  ر ج  ل ي هِ   اللّ ُ   ص    ع 

ل م   س  تُهُ  و  د  رًا ف أ ن ش   : فِيهِ  أ قُولُ  شِع 

اه لا   ــَ ل  جــــــــ ــَ عــــــــ َ  أَج  و  ــَ ي يــــــــ ــ   كَ إ نــــــــ ر  ــ   لَعَمــــــــ
  

ا ار ك  الَم ينَ م شـــــــــــَ رَ    ال عـــــــــــَ مَار ا لـــــــــــ   ضـــــــــــ 
  

وَ   ــ  ي رَســـــــــــ ــ  كـــــــــــ ه  وََ ر  ــَ لـــــــــــ سَ حَو  َو   اللَّّ  وَالأ 
  

ا ــَ ا أ ولَئ كــــــــ ــَ ه  مــــــــ ــَ ار  لــــــــ ــَ َ  أَن صــــــــ ــ   أ ولَئــــــــ
  

ي تَغــــــــ  نَ يَب  ز  ض  وَال حــــــــَ َر  ل  الأ  ه  ار ك  ســــــــَ  كَتــــــــَ
  

ال كَا ــَ ور  ال مَســــ ــ  ث  الأ  مــــ ــ  ي وَعــــ ــ  ل َ  فــــ ــ   ل يَســــ
  

د     ا عَبـــــــــــ  َُّ  الـــــــــــَّ  ي أَنـــــــــــَ ا  فَآمَنـــــــــــ    بـــــــــــ 
  

ا ــَ ــد  ال مَهَال كــــ ى ي ر يــــ ــَ ســــ ن  أَم  ــَ ــ    مــــ  وَخَالَفــــ
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الخطاب في وصف   أو ما كان من شعر الحوادث، مثل شعر عمر بن •
، وغيره من الصحابة الذين أنشدوا شعرًا بعد  بعد غزوة بدرما حدث  
 كل غزاة.  

غير أن الدافع هنا خارجي اجتمع مع آخر داخلي من حب النبي وغيرتهم  
 على دينهم، وتقربهم إلى الله بذلك. 

ما رأيناه في التركيز على معنى  ومن الدوافع الخاصة في قصيدة الاعتذار   ❖
العفو والكرم كما ذكرنا سابقًا، غير أننا نجد من المعتذرين من اتخذ معنى 
القصيدة كاملة للتعبير عن هذا المعنى دون التصريح به، ربما كان ذلك 
لكبر في نفسه التي لما يخالطها الإسلام، وهو أنس بن زنيم ففي أبياته  

اني المدحية التي يمكن أن تقال في الممدوح  كل المع  -تقريبًا   -قد حشد  
.. وختم أبياته ببيتين يظهر فيهما  .من الخيرية، والكرم والشجاعة، والقدرة،
 قدرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه: 

ر ك ي د  ــ  َ  مــــــ ــَّ وَ  اللَّّ  أَنــــــ ــ  م  رَســــــ  َ عَلــــــــَّ
  

د   ــَ يـــــ ــ    ب ال  َخـــــ َ  كَالأ  ــ  نـــــ ا م  ــد  يـــــ  وَأَنَّ وَع 
  

ر   اد  َ  قــــــــــَ وَ  اللَّّ  أَنـــــــــَّ م  رَســـــــــ   َ عَلـــــــــَّ
  

د   جـــــ  ينَ وَم ن  مـــــ  ر    م ت ه  ل   صـــــ  ى كـــــ   عَلـــــَ
  

النبي    إلى عجزه مع قدرة  فيها  الثنائيات الضدية يشير  في نوع من 
أنا العاجز أمامك وأنت  عليه. فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: 

فاء، والشجاعة والكرم. فما بالنا القادر، وقد علمنا ما أنت فيه من البر والو 
 بمن يقول هذا القول. أليس يقول له: اعف عني؟  

المثير    في  تمثل  ما  قلوبهم  المؤلفة  شعر  في  الخاصة  الدوافع  ومن 
الخارجي الذي توافر عند هذه الفئة من الشعراء جميعهم، وهو طلب المال. 
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داس التي مدح فيها  وقد رأينا مثالًا واضحًا على ذلك في قصيدة العباس بن مر 
 : ، ومطلعهاالنبي صلى الله عليه وسلم

ــل   ــَّ  مرســـــ ــآء إ نـــــ ا م النبـــــ ــَ ا خـــــ ــَ  يـــــ
  

ــداكا ب يل هـــ ــَّ ال حَق   كـــــل هـــــد  الســـ ــ   بـــ
  

ثم يأخذ في وصف فعال قومه، ومن كان أميرًا عليهم يوم حنين، وهو الضحاك  
 بن سفيان الكلابي: 

ــد هم ا عاهــــ ــَ ــوا ب مــــ ــَّ ين وفــــ ــمَّ الــــ  ثــــ
  

ــحاكا م الضــــــ ه  ي  ــَ ــ  عَلــــــ ــد  بعثــــــ  جنــــــ
  

و ســـــــــليم معنقـــــــــون أَمَامـــــــــه  وَبَنـــــــــ 
  

ــا دو دراكــــ ــَ ي ال عــــ ــ  ــا  فــــ ــربا وطعنــــ  ضــــ
  

إلى أن يختم أبياته بأن مشاهد الحروب التي وصفت لك هي مشاهدنا نحن  
 بنو سليم، وأن الله ولينا فيها: 

ــَ  لنـــــا ي كَانـــ ــاهدنا الَّتـــــ  ــ ي مشـــ  هـــ
  

ــا ــا مولَكـــــــــــــ ة وولينـــــــــــــ ــَ وفـــــــــــــ  مَع ر 
  

تدور  الذي  يفخر    والموضوع  فكان  القبلي،  الفخر  هو  القصيدة  فيه 
نه يريد أن يوجه رسالة  أآزروا رسول الله، وك  حينما حققوه من نصر  لبقومه  

 مفادها: إن قومي قد نصروك؛ لذا فإننا نستحق الغنم والجائزة.  
 تلاقي المعاني: 

المثير بين فئات الشعراء المصنفين في هذا   كما قلنا سابقًا بتلاقي 
من   يظهر  فيما  وذلك  التعبيري،  بالجانب  يتعلق  كذلك  التلاقي  فإن  البحث، 

أن تتلاقى وإن اختلف  معاني، ونحن نرى أن بعضًا من هذه المعاني يمكن  
من   كذلك  وعبر  التمكين،  معنى  عن  الأصحاب  شعراء  عبر  وقد  المثير، 

، وإذا كان هذا المعنى عند الشعراء  أنس بن زنيمعن المعنى نفسه  معتذرينال
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الأصحاب قد صدر عن عقيدة ثابتة، وحب لرسول الله، وتقرب إلى الله تعالى، 
المعنى عند   هذا  كان  باب    أنسفربما  منه  من  التمكين  التعبير عن  قصده 

  قربهم... معاني الأصحاب عساه أن يدخل فيل محاكاة نفسه، أو ربما كان 

 الثنائيات الضدية في شعرهم: 

للنبي    المادحين  أن  الأصحاب -وجدنا  من  في    -خاصة  مدحوا  قد 
معرض الحديث عن الفخر بنصر الله أو الرد على المشركين، وفي هذا الشعر 
نجد نوعين من الثنائيات الضدية في المعاني التي يبرز المدح في أثنائها.  

 ومن ذلك: 

 ثنائية الهد  والضلا : 
شعر   في  توجد  ما  أكثر  الإيمان    الأصحاب،وهي  قبل  حالهم  لنا  ليصوروا 

 وبعده. 
ومن ذلك أن يعبروا عن الهدى بأن النبي هو النور، أو أداة النور من   

كونه بدرًا، أو شهابًا... وقد استخدم كعب بن مالك هذه الثنائية بين الهدى  
 الضلال فقال:  والضلال في تعبير بالثنائية بين أداة الهدى، وأثر

ر    أطعنـــــــــا  لـــــــــم ن ا ب غَيـــــــــ   عدلـــــــــه ف ينـــــــــَ
  

ل هاديـــــا ة اللَّيـــــ  ي ظلمـــــَ  شـــــهابا  لنـــــا فـــــ 
  

"أظهر    قوله:  بين  الخطاب  بن  عمر  الثنائية  هذه  عن  عبر  وممن 
دينه..." وقوله: "على كل دين قبل ذلك حائد" فالتعبير بلفظ "دين" على ما هو  
واقع مع نسبته إلى الله عز وجل، وباللفظ نفسه "دين" الذي وصف بأنه حائد 

ديان جميعها  كل" المضاف إلى دين النكرة، ليفيد استغراق الأ"التعبير بلفظ  مع  
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الدين المنسوب إلى الله    عنتعبير عن ثنائية حتمية للهدى الصادر  -من قبل  
 يقول:  . سبحانه، وللضلال المنسوب لأي دين موصوف بميله عن الحق

رَ أَن الله أظهـــــــر دينـــــــه  ألـــــــم  ـــــــَ
  

 علــــى كــــل ديــــن  قبــــل ذَلــــ   حائــــد
  
 : الثنائية وغيرها ما أسميه بـومن الطرق التي عبّر بها الشعراء عن هذه 

 غياب الصياغة وحضور المعنى:  

من الآليات التي استخدمها الشعراء في التعبير عن هذه الثنائية الضدية من  
الحضور الدلالي وغياب الصياغة، فقد يأتي ما    وأسميتهاالهدى والضلال،  

طرفي   لأحد  المعنى  إثبات  من  طريقة  باستخدام  وضده  المعنى  على  يدل 
. وذلك عن طريق الجملة الخبرية،  وجود الضد بنفي ما أثبت الضدية، ومن ثم  

يثبت الإشراق والنور بمولده، ومن ثم نفيد وجود  رضي الله عنه    فهذا العباس
 الضلال الحتمي الذي يؤكده إثبات العكس من النور والضياء:  

 ـالــــــــــ      قَ رَ شــــــــــ  أَ  تَ د  لــــــــــ  و   امــــــــــَّ لَ   َ وَأَنــــــــــ  
  

ض  أَ  ــَ وَ  ر  ــ  ب   ت  اءَ ضـــــــــ ــ   كَ ور  نـــــــــ  ق  الأ  فـــــــــ
  

نَ  ن  فــــــَ ي ح  ي ياء  الضــــــ    ذَلــــــ  َ  فــــــ  ـال وَفــــــ   نــــــ 
  

ــ   ــاد  الرَّ  لَ ب  ســـــــ  وَ  ور  نـــــ  102   ر  تـــــــَ خ  نَ  شـــــ
  

( يدلان على إظلام الأرض قبل مولده فالفعلان )أشرقت، وضاءت 
الهداية، فإن   فإذا كان الإشراق والضياء يدلان على  صلى الله عليه وسلم، 

 الإظلام يدل على الضلال والجهالة. 
التي تفيد عموم نسبة الحدث إلى   طريق جملة الشرطوقد يكون عن   

 طائفة، ومن ثم نفي هذه النسبة عن غيرها، كما في قول عبد الله بن رواحة:  
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ي   أَنـــــــ   فَاعَتَ     رَ حـــــــ  ي   ن  وَمـــــــَ  النَّبـــــــ   ه  شـــــــَ
  

و  َ  ــَ ــَ ال ح   يــــــ ــَ فَ  ا   ســــــ ه     رَ ز  أَ  د  قــــــ ــ  ــَ  بــــــ  103ر  دَ ال قــــــ
  

نسبة    عموم  على  دل  شفاعته...(  يحرم  )من  هنا  الشرط  فأسلوب 
هذه  ثم عموم ضد  ومن  )يحرم(،  الفعل  استخدم  حيث  الكفار،  إلى  الحدث 
النسبة إلى المسلمين، وكأنه يقول: ومن يكسب شفاعته فقد أعلى به القدر...  
فيكون التعبير بذلك عن هذه الثنائية من الضلّال محرومي الشفاعة، والمهتدين  

 صاحبي الشفاعة.  
الصياغي    الغياب  عن  التعبير  هذا  في  يستخدم  إلى  وقد  الإضافة 

، فإثبات صفة ما إلى هذا الضمير الجمعي، تفيد نفي  ضمير المتكلم الجمعي
 لغياب...  هذه الصفة عن مقابله الجمعي، وهو الخطاب، أو ا

 فقول كعب بن مالك في معرض الفخر بنصر الله: 

 104الشهب  على فضلٌ  ل هُ  مضيء نورٌ .. .يتبعهُ   ثم   شهابٌ  الر سُول فِين ا 
قد أثبت صفة النور لطائفة المؤمنين جميعهم عن طريق إضافته إلى الضمير  

( لجماعة المتكلمين، وهذا يقتضي أن ينفي هذه الصفة عن المقابل الجمعي  )نا
.. .أن القول: فينا الرسول شهاب، وليس فيكم شهاب،كللضمير، وهو )فيكم( ف

 وهكذا 

  

 
( )الروض  4/360( )البيهقي: دلائل النبوة:  2/374، )سيرة ابن هشام:  159الديوان:    103

)الحماسة المغربية:   (354( )الإملاء المختصر في شرح غريب السير:  166/  7الأنف:  
1 /50 ) 

 ( 52/ 1الحماسة المغربية ) 104



 

 مديح النبي )صلى الله عليه وسلم( في شعر معاصريه بين المثير والتعبير

5450 

 ثنائية العز وال  : 
يأتي التعبير عن هذه الثنائية في معرض الحديث عن الفخر بنصر   

العز بنصر الله وتمكينه في مقابل الذل  الله، فيعرض الشاعر لما هم عليه من  
 بهزيمة المشركين.

الفعلين )أظهر  أبيات عمر بن الخطاب: حيث استخدم  جاءت واضحة في    وقد 
أمكن( في طرف العزّ والرفعة، واستخدم متعلقات هذين الفعلين للطرف الآخر  /

 من الذل )على كل دين/ من أهل مكة(.  
آل إليه كل فريق من الفريقين، )فالأول:    كذلك فقد عبر بثنائية الصيرورة عما

  .أمسى رسول الله قد عز نصره( والثاني )أمسى عداه من قتيل وشارد(
  ، لهما  ي المشركين هو المناط التعبير التعبير عن معنى الذل الذي لحق    فكان

بن أبي   علي . ومثله ما نسب إلىمسى عداه من قتيل وشارد(أيقول عمر: )و 
: )فلاقوا هوانًا من إسار ومن قتيل( غير أن عمر بن الخطاب قد جعلهم  طالب 

صنفين: صنف   جعلهم  فقد  علي  أما  الأرض،  في  يهيم  وشارد  مقتول  بين 
  مقتول، وآخر مأسور. وفي المعنيين يلحق الذل والهوان بهما فليس حال الفارّ 

 الهارب بأحسن من حال المقيد الأسير، أو العكس.  

:  ثنائية الكر  و   الفر 
الكر والفر من أهم مظاهر الحروب، وقد وظف هذه الثنائية كعب بن  

لها   استخدم  وقد  المعركة،  في  المتواجهين  الطرفين  عن  عبر  حيث  مالك 
المتكلم    ضميرالجمع الجمع  ضمير  مقابل  في  الأعداء  عن  للتعبير  الغائب 

 للتعبير عن فريقه. 
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  )ساروا /وسرنا( )ماذا لقينا/ وماذا لاقوا( )كنا الأسود/ وكانوا النمر ( 
ليعبر عن التصارع القوي بين طرفي هذه الثنائية لتكون النتيجة في النهاية  

تها عن الثنائية السابقة )العز  )فكم تركنا فيها من سيد بطل( التي تعبر في ذا
 والذل( التي هي نتيجة لثنائية الحرب )الكرّ والفرّ(.  

 ثنائية السلم والحر : 
شعر الأقارب مثل طالب بن أبي  من    إحدى الثنائيات التي فهمناها 

ما   إلى  بل  لذاتهما،  يقصدان  أعمق فلا  بعدًا  تحمل  أنها عنده  طالب، غير 
 . ا، فالمقصود بهما الأثريؤولان إليه، وما ينتج عنهم

والأبيات التي اختارها صاحب الحماسة لطالب بن أبي طالب قد وردت كاملة 
في سيرة ابن هشام، وتبدو هذه الثنائية واضحة فيها، حيث يحث قومه على  

 ألا يبعثوا الحرب، يقول: 

ــوفلا ــم  ونـــــــ دَ شـــــــ ــ  ا عَبـــــــ ــَ نـــــــ ا أَخَوَي  ــَ  فَيـــــــ
  

ا ــ  بـــــــ ا حَر  ــَ نَنـــــــ وا بَي  ــ  عَثـــــــ ا لََ َ ب  ــَ ــد  لَك مـــــــ  فـــــــ
  

ب   ة  وَلََ   صـــــــــــ  د   وَأ ل فــــــــــــَ د  و  ن  بَعـــــــــــ  وا مــــــــــــ   ح 
  

ا بــــــــَ تَك ي النَّك  م  يَشــــــــ  ل كــــــــ  ا ك  يــــــــثَ ف يهــــــــَ  أَحَاد 
  

ر    دَاحـــــ     ي حـــــَ انَ فــــ  ا كـــــَ وا مــــَ لَمـــــ  م  َ ع   أَلــــَ
  

بَا ع  ــ   وا الشــــ ــ  و   إذ  مَلَئــــ ــ  ي يَك ســــ ــ  ي ش  أَبــــ ــَ  وَجــــ
  

تغمره عاطفة أخرى من الحزن على من مات من قومه  وهو مع ذلك 
كانت هي الدافع الأساس في دعوته للسلم، مع اختلاط هذه العاطفة  في بدر،  

بأخرى من الخوف والإشفاق على ابن عمه، فيأخذ في مدحه لتذكير قومه بما  
دعوته   الثنائية في  لهذه  الجهة الأخرى  الحميدة. وتتضح  أقروه من خصاله 
للحرب، ولكن ليس الممدوح ذو الصفات المحمودة هو من يستحق أن تعلن  

 ل الجناية كلها على الخزرج من الأنصار:  عليه الحرب، بل يُحمِّ 
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ــ ســــــ ــَ   نَف  فــــــ ة   يفــــــــنالله لََ َ ن  ــَ  حَز ينــــــ
  

بَا ر  رََ  الضـــــــَّ ز  ق وا ال خــــــَ د  ى َ صـــــــ  ل  حَتــــــَّ  َ مَل مــــــ 
  

 وأما المدح في معرض الاعتذار وطلب العفو، فنجده يحمل ثنائية مهمة هي: 

 ثنائية العجز والقدرة: 

ا في شعر فقد   ،عند أنس بن زنيمالمعتذرين وخاصة    وهي واضحة جدًّ
استخدم ما يعبر عن هذه الثنائية العجز والقدرة، تعبيرًا لا يراد لذاته، بل المراد  

 منه طلب العفو.  
حملت الدواب، أبرهم    من فبعد أن مدح النبي بأنه سبيل الهداية، وأنه خير  

 .. يختم أبياته المدحية بقوله:  .وأوفاهم، وأحثهم على الخير، وأوسعهم يدًا

و  الله ــ  م رَســــــ ــَّ  مــــــــدركيَ عَلــــــــَّ   أَنــــــ
  

د   ــَ يـــــ ــ  ب ال  ــ   كالأخـــــ نـــــ ــدا  م   وَأَن وعيـــــ
  

و  الله أَنـــــــــَّ  قــــــــــادر   م رَســـــــــ   َ عَلـــــــــَّ
  

 علـــــى كـــــل صـــــر   متهـــــيمن ومنجـــــد
  

ليوضح هذه الثنائية في طرفها الأول الإدراك، والقدرة، وفي طرفها   
والعجز، فالعجز منه عن التخفي والتستر، فمجرد وعيده يحقق    العجزالثاني  
تل مثول أن  منه في  والعجز  يديه،  بين  أحاطت    ىقه  فقدرته  قدرته،  يدفع  من 

 بالناس سواء أأتهموا أم أنجدوا. 
يحقق هذه الثنائية أيضًا  وفي الطالبي العفو كما كان عند لبيد بن أبي ربيعة  

فالعجز تمثل في استخدام الفعل أتيناك المسند إلى جماعة المتكلمين، فالعجز 
ممثل في جمعهم وليس في ذات الشاعر وحده، وكرر الفعل أتيناك ليدل على  

تعليل )لترحمنا( وبالحال  بلوغ غاية العجز؛ موضحًا أسباب العجز باستخدام ال
ر ى بالقحوط فإننا )نشكوا( وبتكرار الشرط ) ادِيث طسم  م ا  .ف إِن تدع أُخ  .. أ ح 

لِ( ز  )و إِن تدع بالسقيا وبالعفو   فدعاؤك علينا مهلكة لنا، ودعاؤك لنا  دعاؤك بِال ه 
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م اء الس  ل(.ترسل  يب قى على الأ ص  لنا و الأ  مر  ذلك    ..  للحياة، وفي كل  عود 
 نتمثل الطرف الآخر من القدرة، الذي يبدو واضحًا في آخر أبياته:  

 وَأَنــــــــــــ  لــــــــــــدنيانا وَأَنــــــــــــ  لــــــــــــديننا
  

ل ــ  ــدنيا وللموقـــــــــف ال فَصـــــــ ــل للـــــــ   ؤمـــــــ
  

َ  لنــــــــــــا إ لََّ إ لَيــــــــــــ   فرارنــــــــــــا ي   وَلــــــــــــَ
  

ل ــ  ســــ ى الر  ــَ اس إ لََّ إ لــــ ــَّ ــرار النــــ نَ فــــ ــ   وَأَيــــ
  

أنس بن زنيم، فكلاهما    عند يتفقان مع ما سبق  لعجز والقدرة هنا  وا 
النبي.   يقدر عليهما  الحياة، وكلاهما  أنفسهما سبيل  الدفع عن  يعجزان عن 
فالمشترك بينهما هو الملجأ والملاذ، غير أنه عند المعتذر ملجأ أمن وأمان،  

 .  وعند طالب العطية ملجأ إجارة ورفع ضرّ 

الدافع   أو  المثير  لباب  أنها خضعت  الثنائيات  هذه  على  والملحوظ 
الحب  لدافع  خضعت  والضلال  الهدى  فثنائية  فوافقته،  والداخلي،  الخارجي 

الجديد، الدين  بنصرة  كان.  الممزوج  ومما  الواقع  من  حالين  .. .فعبرت عن 
 وهكذا.  

ال ومثيرها  طالب  أبي  بن  طالب  عنها  عبر  والسلام  الحرب  خوف،  وثنائية 
والثاني: خوف  ذو شقين؛ الأول خوف عليه،  والخوف عنده  والاستعطاف، 
على قومه مما قد يلحق بهم مثل الذي لحقهم في بدر. أما الاستعطاف فهو  
الطرف الآخر من هذه الثنائية ممثلًا السلام أيضًا في مقابل الحرب، فالشاعر 

لفريقين، غير أن  شك في نصر أي فريق من ا ،تتردد نفسه بين الشك والحيرة
يقينه يتمثل في مغبة الحروب، وما تفعله بالأقوام، ويقينه الآخر هو ما يحاول  

 أن يلبسه من السبب في هزيمة قومه، وهم الخزرج.  
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   : المثير واللغةثالثاً: 

 :  (الَقتباس القرآنيالألفاظ الْسلامية و )أثر المثير في الألفاظ:  •
الآثار المترتبة على المثيرات النفسية التي  يعد الاقتباس القرآني أحد   

اقتبسها   التي  الألفاظ  وهي  الفترة،  هذه  في  الإسلاميين  الشعراء  على  أثرت 
 الشعراء تصريحًا أو تضمينًا من القرآن والسنة. 

نجد أن شعر هذه الفترة قد ارتبط بصورة واضحة بالألفاظ  كذلك فإننا  
قبل.   منا  فيهلة جديدة غير المعهود  اكتست دلاالإسلامية، وهي الألفاظ التي  

 ومن الألفاظ الإسلامية التي وردت في شعرهم:  
 يخصف/   /الراجون شفاعته    /)النور/ والضياء/ المرسلين/ الشفاعة/ الشفيع

فتيلًا/   ربنا/  وحي  الوسيلة/  القدر/  الحساب/  الإله/  يوم  القيامة/ صلى  يوم 
نسرا/ سبل  صلوا عل تسليمًا/  نأل/  الرشاد/يه وسلموا  لم   / النبيالروح/    إلّ/ 
  - عيسى( / أسماء الملائكة )ميكال  -موسى   -أسماء الأنبياء )آدم   /الرسول

 ..( .جبريل(/ عزيز قادر/ أف لدينكم/ راحم مرحوم/ أحمد مصطفى/
وقد تنوعت هذه الألفاظ بين الأعلام كما في أسماء الأنبياء والملائكة،  

  - ..( وبين الأفعال كما في )صلوا.فيع/وبين الصفات )راحم / مرحوم / ش
والشفاعة/  .يخصف  -سلموا والضياء/  )النور/  في  كما  المصادر  وبين   )..

 والقدر/...(  

الألفاظ    هذه  ظهور  أن  شك  الأثر  موفورة  ولا  من  كان  شعرهم  في 
النفسي في قلوبهم، وتعلقهم الشديد بالإسلام وتعاليمه، وبما يتردد أمامهم آناء  

 الليل والنهار من آيات كتاب الله. 
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 : من القرآن الكريمالتناص 

، من القرآن الكريمنستطيع أن نحكم على شعر هؤلاء الشعراء بالتناص   
مع تنفيذ آلياته بأوضح ما يكون من استخدام اللفظ الواحد حتى يؤدي المعنى  

 قول كعب:  نفسه. ومن ذلكالسابق 

 ...رجع وا وَلََ  فاؤوا فَمَا وجلنا جالوا
لى  اللّ ُ   أ فاء    ما):  وعزّ   جل  قال  أفاء،  منه  والفعل  الغنيمة،"بمعنى  هنا  والفيء    ع 
سُولِه والفيء   105" الرّجوع، تقول: إنّ فلاناً لسريعُ الفيء عن غضبه.والفيء:  (  ر 

لى أيضًا بمعنى الرجوع، ويحتمل  أن يكون مرادًا، من باب التوكيد، ولكن الأو 
أن يحمل على معنى الغنم، بمعنى أنهم لم ينالوا غنيمة، ولا هم رجعوا عما  

 أرادوا بعد هزيمتهم.  
  لِل ذِين  }وما ورد من الفيء في آيتي البقرة والحجرات فبمعنى الرجوع.  

لُون   ائِهِم    مِن    يُؤ  ةِ   ت ر بُّصُ   نِس  ب ع  هُ   أ ر  فُورٌ   اللّ     ف إِن    ف اءُوا   ف إِن    ر  أ ش  :  البقرة{ ]ر حِيمٌ   غ 
مِنِين    مِن    ط ائِف ت انِ  و إِن  }قال الله تعالى:    [226 ت ت لُوا  ال مُؤ  لِحُوا اق    ف إِن    ب ي ن هُم ا  ف أ ص 
اهُم ا  ب غ ت   د  ل ى  إِح  ر ى   ع  ُخ  اتِلُوا  الأ  ت ى  ت ب غِي  ال تِي  ف ق  رِ   إِل ى  ت فِيء    ح   ف إِن    اللّ ِ   أ م 
لِحُوا  ف اء ت   لِ   ب ي ن هُم ا  ف أ ص  د  سِطِين    يُحِبُّ   اللّ     إِن    و أ ق سِطُوا  بِال ع   [9:  الحجرات { ]ال مُق 

و اءً   ل ي سُوامن قوله تعالى: }: )ليسا سواء.... (  وقول الشاعر   مِن    س 
جُدُون    و هُم    الل ي لِ   آن اء    اللّ ِ   آي اتِ   ي ت لُون    ق ائِم ةٌ   أُم ةٌ   ال كِت ابِ   أ ه لِ  :  عمران   آل{ ]ي س 

113 ] 

 
، لسامرائيتحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم االخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين،    105

 دار ومكتبة الهلال، بيروت، )باب اللفيف من الفاء: ف ي ء( 



 

 مديح النبي )صلى الله عليه وسلم( في شعر معاصريه بين المثير والتعبير

5456 

قوله:  كم"  ومنه  تقرّبًا وكونوا  الحياة  يشري  تعالى..  ."ن  قوله  :  من 
ل يُق اتِل  } بِيلِ   فِي  ف  رُون   ال ذِين    اللّ ِ   س  ي اة    ي ش  ن ي ا  ال ح  خِر ةِ  الدُّ م ن   بِالآ  بِيلِ  فِي  يُق اتِل    و   س 

ت ل   اللّ ِ  لِب   أ و   ف يُق  ف   ي غ  و  تِيهِ  ف س  رًا نُؤ   [74:  النساء{ ]ع ظِيمًا أ ج 
ل ق د   تعالى: }بلاء عزيز ذي اقتدار من قول الله  ومنه قول الشاعر:   و 

اء   ن    آل    ج  ذ بُوا(  41)   النُّذُرُ   فِر ع و  ا  بِآي اتِن ا  ك  ن اهُم    كُلِّه  ذ  ذ    ف أ خ  ت دِر  ع زِيز    أ خ  { مُق 
 [ 42 ،41: القمر]

وقول الشاعر: )ما إن نراقب من إلّ  ولا نسب( من قول الله تعالى:   
قُبُون   لا  } مِن   فِي ي ر  ت دُون   هُمُ  و أُول ئِك   ذِم ةً   و لا   إِلاًّ  مُؤ   [ 10: التوبة({ ]10) ال مُع 

ولفظ )تبب( في قول الشاعر: )فمن يجبه إليه ينج من تبب( من قول   
م ا}الله تعالى:   [101: هود ({ ]101) ت ت بِيب    غ ي ر   ز ادُوهُم    و 

من قوله (  ....  : )يخصف الورق بن عبد المطلب   وفي قول العباس 
ا  ف أ ك لا  }تعالى في قصة آدم وزوجه:   ت    مِن ه  آتُهُم ا  ل هُم ا  ف ب د  و  ط فِق ا  س  صِف انِ   و    ي خ 

ل ي هِم ا ر قِ  مِن   ع  ن ةِ  و  ى ال ج  مُ  و ع ص  ب هُ  آد    [121: طه{ ]ف غ و ى  ر 
ا   اه بِطُوا  قُل ن ا}وقوله في القصيدة نفسها: )يهبط( من قوله تعالى: )    مِن ه 
مِيعًا اي    ت بِع    ف م ن    هُدًى   مِنِّي  ي أ تِي ن كُم    ف إِم ا  ج  فٌ   ف لا    هُد  و  ل ي هِم    خ  نُون    هُم    و لا    ع  ز  {  ي ح 

 [ 38: البقرة]
 أ ن    ت ر    أ ل م  ل الله تعالى: }من قو   وقول الشاعر: )ألم تر أن الله.... ( 

ل ق    اللّ    م او اتِ   خ  قِّ   و الأ  ر ض    الس  أ    إِن    بِال ح  هِب كُم    ي ش  ي أ تِ   يُذ  ل ق    و  دِيد   بِخ  :  إبراهيم{ ]ج 
 وهي كثيرة جدًا في القرآن.   [63، 18]الحج: و [  83]مريم:  و   [19

الِد  الزبير ب ين مسومةً " :عمر بن الخطاب  وقول    " وخ 
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ي لمعلمة بعلامة، ))يقصد الخيل، وإنما يراد بها أنها   م ة،  و ال خ  و  . الرّاعية  ال مُس 
 فهي   وسوّمتها  مسامة،  فهي  وأسمتها.  رعت   إذا  سائمة  فهي  الخيل  سامت :  يقال

  بالسّومة   الحرب   في  المعلّمة:  هذا  غير   في  والمسوّمة  . رعيتها  إذا:  مسوّمة
.  الحسان  المطهّمة:  المسومة  الخيل:  مجاهد   وقال  .بالعلامة  أي.  وبالسّيماء
، 106((حسنة  شارة   وله  سيماء،  له   رجل:  يقال  كما.  سيماء  ذات   أنها  أراد   وأحسبه

م ))أو أن الخيل إذا أغير بها أطلقوا عليها مسومة،   و  ي ل  س  ل ها:  الخ  س   إِل ى   أ ر 
ي ثُ   ت ر ع ى  الم ر ع ى اء ت   ح  بِه.  ش  ر    و  ل هُ   الأخفشُ   ف س  الى  ق و  : ق ال  {  مسومين: }ت ع 
اء    وإِن ما م ت   الخيل    لأ ن    والنُّون؛  بالي اءِ   ج  ل يها  سُوِّ بانُها  وع  وّم.  رُك  مِ   على  وس  :  الق و 
ل ي هِم  أ غار    إِذ ا و اتِ   حُبُّ   لِلن اسِ   زُيِّن  }  واللفظ قرآني، قال تعالى:  107(( ع  ه   مِن    الش 

اءِ  ةِ   الذ ه بِ   مِن    ال مُق ن ط ر ةِ   و ال ق ن اطِيرِ   و ال ب نِين    النِّس  ي لِ   و ال فِض  م ةِ   و ال خ  و  امِ   ال مُس    و الأ  ن ع 
ثِ  ر  ت اعُ   ذ لِك    و ال ح  ي اةِ   م  ن ي ا  ال ح  اللّ ُ   الدُّ هُ   و  نُ   عِن د  ]ال م آبِ   حُس    [ 14:  عمران  آل{ 
ل م ا}  وقوله: اء    ف  رُن ا  ج  ل ن ا  أ م  ع  ا   ج  الِي ه  ا  ع  افِل ه  ن ا   س  ا  و أ م ط ر  ل ي ه  ار ةً   ع  يل    مِن    حِج    سِجِّ
ن ضُود   م ةً (  82)  م  و  بِّك    عِن د    مُس  م ا  ر    ، 82:  هود { ]  بِب عِيد    الظ الِمِين    مِن    هِي    و 

م ةً }وقوله تعالى: [83 و  بِّك   عِن د   مُس  رِفِين   ر   [ 34: الذاريات { ]لِل مُس 
  يُز كُّون    ال ذِين   إِل ى  ت ر    أ ل م  }  من قول الله تعالى:  وقول الشاعر: )فتيلا(   
هُم   اءُ   م ن   يُز كِّي  اللّ ُ  ب لِ   أ ن فُس  ل مُون   و لا   ي ش     [49: النساء { ]ف تِيلًا  يُظ 

يكون من قول الله  الشاعر: )راحم مرحوم( ربما  }وقول  تعالى:   ل ق د   
كُم   اء  ل ي هِ   ع زِيزٌ   أ ن فُسِكُم    مِن    ر سُولٌ   ج  نِتُّم    م ا  ع  رِيصٌ   ع  ل ي كُم    ح  مِنِين    ع    ر ءُوفٌ   بِال مُؤ 
 [ 128: التوبة{ ]ر حِيم

 
ابن قتيبة: غريب القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، مصورة دار الكتب المصرية،    106

 ( 102م، )ص: 1978
 ( 433/ 32تاج العروس: مادة س و م )  107
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 أثر المثير في تخير الألفاظ:  

ومن خلال ما أقررناه سابقًا من تقسيم الشعراء وأنواع القصيد في هذا  
البحث نجد أن قصيدة المدح للمدح أو قصيدة الأصحاب قد حملت من الألفاظ  

 الإسلامية أكثر مما حملت غيرها من الأنواع.  
سبل الرشاد/ الجنان/    فاستخدموا النور والضياء للهداية، أمكن، نكالا لمفسد،

صف/ هبطت البلاد/ مضغة/ علقة/ طبق/ سبل الرشاد/ النبي/  مسومة/ يخ
رجاء   نرج/  الله/  عبدنا  موسى/  تثبيت  القدر/  الحساب/  يوم  شفاعته/  نبي/ 
فاتبعناه/ نصدقه/  تبب/  العدل/  الحق/  الرسول/  نسب/  إل ولا  الجنان/ من 
ونطيع   نبينا/  نطيع  والنُّصب/  الشرك  أهل  الإله/  حزب  سواء/  ليسا  فاؤوا/ 

ا/أطعناه/ نتبع/ نسمع/ الرحمن/ رؤوفًا/ أف لدينكم/ الروح/ يحيى ويرجع/  ربًّ 
يشري الحياة/ يعز الله/ من يشاء/ جبريل/ روح القدس/ أرسلت عبدًا/ صلى 
الإله/ الراجون/ شفاعة/ صلوا عليه وسلموا تسليما/ رسول المليك/ كتابًا منيرًا/  

.. .ا/ سجدًا/ مددًا/ المدينة/تخيره الإله/ ميكال/ عزيز قادر/ ذي العرش/ هجدً 
 وغيرها مما كرر من هذه الألفاظ. 

كل التي استخدمها  أو التراكيب  لاحظنا كذلك أن الألفاظ الإسلامية   
واحد من الشعراء الأصحاب مختلفة العدد بحسب ما ذكر من مقطعات أو  
أبيات لهم، فقد كان عددها في مقطعة عمر بن الخطاب أربعة ألفاظ، وفي 

العباس عشرة ألفاظ، وعند ابن رواحة ثلاثة ألفاظ، وفي المذكور من    قصيدة
شعر كعب بن مالك ثلاثة وثلاثون لفظًا، وعند حسان أربعة وعشرون لفظًا،  
وعند عمرو بن سالم الخزاعي خمس مرات، وعند مالك بن نمط أربعة ألفاظ.  

 مانين لفظًا.  ويكون بذلك إجمال الألفاظ الإسلامية المذكورة في شعرهم سبعة وث
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 ألفاظ الَ باع والطاعة عند الأصحا :  •
والسمع،   والاتباع،  الرجاء،  ألفاظ  الأصحاب  الشعراء  استخدم  قد 

والطاعة بكثرة واضحة، في الوقت الذي لم يستخدم المعتذرون من هذه الألفاظ  
 نرجوه" في قوله: " إلا لفظ 

 ف ن  المرء نرجو  وننتظر   امنن علينا رسو  الله في كر  
تظار، وليس الرجاء  الذي لا يمكن حمله في موضعه من البيت إلا على الان

الذي هو أحد أسس العقيدة الإسلامية. واستخدمه من الأحناف ورقة بن نوفل  
 . "أُر جي"مرة واحدة بصيغة الفعل 

وقد استخدم كعب بن مالك من الألفاظ التي تدل على الاتباع والطاعة   
في الأبيات موضع البحث ما يقرب من سبع مرات: )فاتبعناه/ نطيع نبينا/  

 ..(.بًّا/ أطعناه/ نتبع/ نطيع ونسمع/ونطيع ر 
وفي قصيدة الشعراء الأحناف أو من آمنوا بدليل من الموقف المعاين،   

وهم من يمثلون خلفية ثقافية فكرية معينة )دينية أو كهنية( وجدنا أن الألفاظ  
والتراكيب الإسلامية في شعر ورقة بن نوفل ثمانية ألفاظ، وفي شعر سواد بن 

وفي شعر أبي قيس صرمة بن   ند رافع بن عميرة ستة ألفاظ،قارب سبعة، وع 
ثلاثة ألفاظ لكل   أنس خمسة، وعند لهب بن مالك وكذلك سراقة بن جثعمأبي  

واحد منهما. فيكون مجموع ما ذكر من هذه الألفاظ في شعر أصحاب الخلفية  
 الفكرية اثنين وثلاثين لفظًا.  

قلّ   فقد  الاعتذار  قصيدة  الألفاظ  أما  هذه  فيها  مقارنة  ت  والتراكيب 
بقصيدة الأصحاب، فرأيناها عند عبد الله بن الزبعرى في سبعة عشر لفظًا، 

زنيم في ثلاثة ألفاظ، وعند زهير بن صرد خمسة ألفاظ، وفي    وعند أنس بن
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البيتين المذكورين لكعب بن زهير خمسة ألفاظ، وعند أبي عزة الجمحي ثلاثة  
ألفاظ, فيكون مجموع الألفاظ الواردة في شعر المعتذرين من الألفاظ الإسلامية  

ه الألفاظ كان  ثلاثة وثلاثين لفظًا. وأكثر المعتذرين الذين تردد في شعرهم هذ 
ابن الزبعرى، أحد شعراء مكة وأكثر من خاض المساجلات الشعرية مع شعراء  

كثرة مخالطته للمسلمين في مكة أحد هذه الأسباب    ت المدينة قبل إسلامه، فكان
البرهان،   وسنة  واليقين،  والهداية،  النور  من  الألفاظ  بهذه  المعرفة  آتته  التي 

وغيرها ومصطفى،  النبي،  اسم  من    وأحمد  كان  ما  منها  ذكر  قد  إنه  حتى 
علامات النبوة وهي: الخاتم والنور في جبينه صلى الله عليه وسلم في قوله:  

 نور أغر، وخاتم مختوم.  
وعن ورود بعض هذه الألفاظ في شعر المعتذرين أو غيرهم من غير   

الأصحاب الخلص الذين لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم، فإنه ربما يرجع لسبب  
ومن  أن   الصحابة  بين  وتردداها  دورانها  كثر  قد  المعاني  وتلك  الألفاظ  هذه 

، وأن شعر الواحد منهم بما يحمله من هذه الألفاظ وتلك المعاني 108خالطوهم 
إذا   المجتمع مسلميه ومشركيه، خاصة  بين أطياف  انتشارًا واسعًا  انتشر  قد 

  - هذه الألفاظ   وهي أكثرها مما يحمل–كانت القصيدة في الرد على المشركين  
 أو ما يمكن أن نسميه قصائد المعارضات الإسلامية. 

قد   الأحناف  من  الدينية  الخلفية  أصحاب  الشعراء  أن  كذلك  نرى 
استخدموا الألفاظ الإسلامية بوصفها ألفاظًا إسلامية أعمق، تدل على خبرتهم  

 
يؤيد ذلك ما ذكره محمود علي مكي في تعليقه على لامية كعب بن مالك في مناقضة    108

ضرار بن الخطاب في يوم أحد:"ولسنا نستبعد أن يكون كعب بن زهير قد وضعها نصب 
عينيه حينما نظم قصيدته المشهورة في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتذار له"  

 29ة، صمحمود علي مكي: المدائح النبوي
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ن يشوه، بل سمعوا عنه فقط، فهذا ورقة بن نوفل مابالدين الجديد وإن لم يع
الأحناف يستخدم )ذي العرش، وسمك البروجا، وعروجًا، وأرجي، والأقدار،  
وشهدت( وهي ألفاظ لا يستخدمها إلا من خبر الدين الجديد، وعلم بواطنه.  

أنس من الأحناف أيضًا الذي أبي  وكذلك ما كان من أبي قيس صرمة بن  
فيذكر لنا    نرى في شعره ما يدل على خبره بعلم الأولين من الأنبياء والرسل 

 نوحًا وموسى.  
الألفاظ    أن  وجدنا  فقد  العطية  طالبو  أو  قلوبهم  المؤلفة  شعر  وأما 

اللفظ  يستخدم  قد  بل  أوفرها حظًّا،  بن مرداس  العباس  الإسلامية في شعر 
موافقًا للفظ القرآني أو قريبًا منه كما في قوله: يدم ، أو قوله: خاتم النبآء،  

ظ في شعره أربع  بصيغة جمع التكسير الذي يقتضيه الوزن. وظهرت هذه الألفا
عشرة مرة. فإذا ذهبنا إلى لبيد بن ربيعة وهو أحد من طلبوا العطية، ولكن في  
- صورة مختلفة، طلبها لقومه، في صورة أن يفرج الله عنهم الجدب والقحط  

وجدناه يستعمل هذه الألفاظ أربع مرات، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان حديث  
عام الوفود، وربما لما يكن أسلم وقتها. شيء  عهد بالإسلام، وافدًا مع قومه في  

يوم  الفصل/  )الموقف  الأربعة  الألفاظ  هذه  أن  هو  النظر  يستدعي  آخر 
الحساب/ شفاعة/ الرسل( لم تذكر إلا في البيتين الأخيرين فقط، وهما ما يشك 

 فيهما، إلا إذا قلنا بعلمه السابق بأحوال الأمم السالفة ورسلهم. 

ونأتي لمالك بن عوف أحد المؤلفة قلوبهم فلم نجد ذكرًا لهذه الألفاظ  
 في المذكور من شعره في الحماسة.  

  شيئًا   وفي شعر الأقارب لم نجد منهم من يذكر من الألفاظ الإسلامية 
إلا أبو طالب فذكر )المصطفى، وأحمد، وموسى( ونحن نعلم أن من المحققين  

 ية أبي طالب.  من أنكر أبياتًا كثيرة في لام
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 من أثر المعنى في تخير اللفظ:   •

 معنى الخيرية وتخير اللفظ: ➢
ألفاظًا أو صيغًا بعينها،   قد يفرض المعنى على الشاعر أن يختار 

له   الخيرية، فيستعمل  لها هذا الأثر معنى  التي نجد  المدحية  المعاني  ومن 
، وقد يوافق المعنى المعجمي الصيغة باستخدمهم لفظ  الشاعر أفعل التفضيل
طالب بن أبي  وقول  ،  خير عصبة آدم  حسان بن ثابت:"خير" نفسه، يقول  

التربا. وقول    طالب: يا خير من ركب   العباس بن مرداس:خير من وطئ 
 يا خير من حملت على أوصالها.   ابن الزبعرى:وقول ، المطي

المعجمي    والمعنى  التفضيل  استخدام  بين  الشاعر  يخالف  قد  أو 
أشد على   مالك بن نمط:للصيغة ليدل على بلوغ الغاية في هذا المعنى، يقول  

 وأوفى ذمة من محمد.  أبر أنس بن زنيم:وقول ، أعدائه من محمد 

 م الموافق لصيغة التفضيل: أو قد يعبر عن هذا المعنى بالعل   
كيقول   أو من قحسان: فمن  يكون كأحمد ان  الزبعرى:وقول    .د  أحمد    ابن 

 .  مصطفى

 معنى الاستغراق في صفات الممدوح وأثره في تخير اللفظ:  ➢

 الاستغراق بالتركيب الظرفي، وأسماء الجهات:   -

 أمامي إن سعي  ومن جنوبي   وأبصرت الضياء يضيء حولي 
الأثر   دلالة على  اللفظ من  في  ما  أثره مع  انتشار  يدل على  الضياء  فلفظ 
المعنوي، ليدل به استغراق أنحاء المكان وشموله، واستغراق المكان هذا يتضح  

 في العلاقة بين الضياء والهدى وما يدعو إليه من الرشاد. 
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   وفكرة الاستغراق هذه مسيطرة على شعراء المديح النبوي، يقول الشاعر:

 .............. راشد حيث يمما 
فجعل لها ظرف المكان حيث، وعلقه بالفعل بعده، لعقد العلاقة المعنوية بين  

 الرشد والجهة. 

 لفظ "كل"  -

 جاء في مدحه صلى الله عليه وسلم في قول الشاعر: 

 )كل هد  السبيل هداكا(
حيث إن كل يفيد هنا استغراق الجنس فيما أضيف إليه؛ ليدل بذلك على قصر  

 الهدى عليه صلى الله عليه وسلم. 

 استخدام الجملة الاسمية:   ➢

 من ذلك ما نجده في وصف النبي بقول الشاعر:  

 ........... . والعد  سير ه  الحق منطقه
فاستخدم الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، ومنطق الإنسان لسانه  
 ولغته، فأراد هنا أنه لا ينطق إلا بالحق، دلالة ثبوت الخبر وملازمته للمبتدأ.  

 ....وأن  في البلاد ضياء نور ر: وقول الشاع

 .. .ـ    أمير علينا رسو  المليـ وقول حسان: 

   بموروث الجاهلية في اللفظ:من أثر المدح   -

 لفظ: "أبيض":   ➢
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ورد في معنى البياض أنه لا يقصد به بياض اللون، وإنما جاء على   
معاني مختلفة غير اللون، فمنه أن يكون الموصوف به نبيهًا مشهورًا، قاله 

 خلال  من  وغيرهما  والجود   البأس  معنى  اللفظ  هذا  تضمن"أبو هلال، وقال:  
  وأغر  الوجه أبيض  عنه  يقال  حتى مشهوراً  نبيهاً  يكون   لا الإنسان لأن ؛الخير

ذكره    ،. ومنه أن يكون معناه الكرم109" معها  يجري   وما  جمعها  إذا  إلا  ووضاح
  ي د   عِن دِي  ل هُ :  ف يُق ال  بالبياض   ال ك رم   ع ن  لسمين الحلبي: " عبر البغدادي عن ا

اء رُوف" : أ ي ب ي ض  م ع 
110  

المعنيان السابقان، ينضاف إليهما المبارك الميمون، وعند الصالحي   
  السخيّ   وهو  السّواد،  ضد   البياض   من  مشبهة  صفةونظيف العرض، قال: "

 : الرّمّة  ذي قول ومنه الجواد 

د   وأبــــــي  مر ــــــا  الن حيــــــزة للنــــــ 
  

ــات يفـــــــــي  ــل  بالمكرمـــــــ  لـــــــــه نائـــــــ
  

 : الجعدي قول ومنه ،الميمون  المبارك أو

 يومــــــا  أبيضــــــا  كــــــم بــــــ   أرقــــــب منــــــ  
  

ل د  متهلـــــــ   فـــــــي شـــــــبه وجهـــــــ  بالنـــــــ 
  

 أي  بيضاء  وامرأة   أبيض   رجل  يقال  العرض،  نظافة  وهو  بالبياض   المتصف  أو
 . 111"الأدناس من العرض  نقية

  

 
 ( 37/  1ديوان المعاني ) 109
 ( 67/  2خزانة الأدب ) 110
 ( 420/ 1سبل الهدى والرشاد ) 111
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 لفظ النثا:   ➢
كما في قول من معانيهم المدحية أن يوصف الممدوح بأنه كريم النثا،   

تكون    112عند أصحاب المعاجم والنثا  بي طالب: )كريم نثاه...(  أطالب بن  
من صفة الكلام في الخير والشر، أما الثناء فيكون في الخير خاصة، والشاعر  

حيث جعل   الشعر الجاهلي في مدحههنا )طالب بن أبي طالب( قد وافق  
نى لا للمدوح من الكلام خيرًا وشرًّا فكان الشر منه كريمًا مقبولًا. وهذا المع

يكون في رسول الله بهذه الصورة، فإن كلامه كله خير، ولا يفطن لهذا المعنى 
 إلا من آمن بالله ورسوله. 

 الصيغ:  ❖

 الأفعال:   - 

كثر استخدام الفعل الماضي في القصيدة التي جاءت في تمثيل المثير  
الخارجي، وهي التي تحكي وقائع معاينة. ومنها ما استخدمه حسان في وصف 

 حيث استخدم الأفعال الماضية:  ، قصة حصار عيينة الفزاري للحصن

لمناسبة  لم يكشفوا(    -واولّ   -آنست   -زرتها   -عفت   -منيت   -إذ زارها   -)ظن
الماضي لحكاية الحوادث الماضية من ناحية، ومن ناحية أخرى للدلالة على  

وتحقق ما يلزمها من معنى الذل والهوان الذي أحاط    ،تحقق وقوع هذه الأفعال
   بهم، وتحقق مقابله من العز والرفعة للمسلمين وقائدهم.

  وهذه المفهوم واضح في شعر عمر يوم بدر:

 
، وانظر: أبو هلال العسكري: الفروق 40/20الزبيدي: تاج العروس: مادة "نثي" 112

 .  51اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، ص
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ــم رَ  ألــــــــــ ــَ ــَ ظ  أَ  اللهَ  أَن  ــــــــــ ــَ د   رَ هــــــــــ  ه  ينــــــــــ
  

ــَ عَ  ــ   ىلـــــــ ــن  د   ل   كـــــــ ــ  قَ  يـــــــ ــ  َ  لَ بـــــــ ــ  حَ  ذَلـــــــ  د  ائـــــــ
  

ةَ  ل  هـــــــــ  أَ  ن  مـــــــــ   ه  نـــــــــَ كَ م  وَأَ  دَمَا مَكـــــــــَّ ــ   بَعـــــــ
  

ى او  اعَ دَ  ــــــــَ   د  فَاســــــــ   ي   الغــــــــَ  نَ مــــــــ   ر  مــــــــ  أَ  إ لــــــــَ
  

دَاةَ  ــَ ــَ أَ  غــــ ــ   ا َ جــــ ي لَ ال خَيــــ ــ  ــا   رَ عَ  فــــ  اهَ صــــ
  

ــَ م   ينَ  ة  مَ وَّ ســـــــــــــ ــَ ــر   بـــــــــــــ د   الزبيـــــــــــــ ــ   وخَالـــــــــــــ
  

ــَ م   َ فَ  و    ىســــ ــ  ــَ  الله   رَســــ ــَ  د  قــــ ــ   زَّ عــــ     ر  نَصــــ
  

ــَ م  وَأ   ــ   ىســـــ ــ   دا   عـــــ ــل  ت  قَ  ن  مـــــ ــَ وَ  يـــــ  113ارد  شـــــ
  

حيث عقد المقابلات بين المعنيين العز والذل، يتضح ذلك في الأبيات الأول 
والثالث والرابع، حيث يمثل الشطر الأول من كل واحد منها مقابلًا معنويًا  
هذه   للتعبير عن  الماضي  أيضًا  ذلك  في  استخدم  وقد  يقابله.  الذي  للشطر 

في بلم، أو بالظروف  الحقيقة؛ سواء أكان ذلك بالفعل الماضي أو المضارع المن 
 الماضية:  

تر أ ذلك  -أظهر   -لم  تداعوا  -قبل  بعدما  عز   - - فأمسى  - أمكنه...    - قد 
 وأمسى( 

وكعب بن مالك أيضًا يتخذ الأفعال الماضية لتحقيق هذه الغاية، متبعًا في 
ذلك الثنائيات اللفظية لتمثل الفريقين من المسلمين والمشركين، فمما جاء في  

  - التقينا   –سرنا    -ساروا  -لأنا عبدنا   -.......... )قد رمتنا.شعره بعد غزوة
 حتى هوى(   -ضربناهم 

 وعنده أيضا فيما قال بعد غزوة أحد:  

 ليسا(   -لم نأل  -رجعوا -فاؤوا -وجلنا -جالوا -فكنا  -كذبوه -فاتبعناه  -)بدا
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الواقعة فعلين مضارعين: الأول ه  وقد استخدم كعب في تصوير هذ 
نصدقه، ليدل به على استمرار حال التصديق، وعدم انقطاعه. والآخر: ونحن  
الأفعال   من  المتواليات  هذه  بين  أقحمه  وقد  قد مضى،  لحدث  وهو  نثفنهم، 
الماضية؛ ليدل به على حكاية الحال وقت المعركة، وكأنك ترى عياناً قتلهم  

علي بن أبي طالب حين  المنسوب ل  شعرالسها في  واحدًا بعد واحد. والحال نف
 وأمسى(.  -عزّ   -فأمسى -فلاقوا -أنزل -يستخدم الماضي )أبلى 

وأيضًا كثر استخدام الماضي في القصائد التي تحكي وقائع سابقة،  
 كما كان عند الأحناف أو من تعرضوا للحوادث الغريبة غير المألوفة.  

 :  استخدام اسم المفعول بمعنى فاعل

 كما في قول الشاعر:  

 ب ن رسو  الله فينا مصد  
الشافالمعنى صادق،   في ليؤدي  الصدق  تحقق  بين  الجمع  به  عر 

المتكلم وتحقق أثره في المستمع، وذلك أن الصادق لا يشترط فيه أن يصدقه  
بما فيها  - فإن دلالة الصيغة  السامع، أما المصدّق    لأمر يعود إلىمن سمعه  

تلزم   - الدال على بلوغ الغاية في الحدث، واعتياده في كل أمرهمن التضعيف 
 كلام المتكلم، فيتحقق الأمران الصدق والتصديق. أن يكون السامع مقرًّا ب

للدلالة الحقيقية لكل    اسم المفعولومنه أن يجمع الشاعر بين اسم الفاعل و   -
ته على غيره،  تقع رحمواحد منهما، كما في قول الشاعر: راحم مرحوم، فالراحم  

 أما المرحوم فهو من تقع عليه الرحمة. 

  



 

 مديح النبي )صلى الله عليه وسلم( في شعر معاصريه بين المثير والتعبير

5468 

  صيغ المبالغة: -

ورد في وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه بصيغة المبالغة، 
تدل على المبالغة  أن  الصيغة،   ومعلوم  له هذه  المتضمنة  الحدث    القوة في 

في   والمبالغة  بل  في صدقه،  للمبالغة  قولهم: صدوق  أقل  ومنه  في  تحريه 
 كما في قول رافع بن عميرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم:  .لكلاما

وق ا     قولَ  يَق و  النَّب ي ف لفي   114الك و  بال قَو   لَي َ   صَد 
فقد وجد النبي يقول القول الصدوق وعبر بصيغة المبالغة ليدل على شدة 

الثاني بضد هذا المعنى من تحري الصدق وظهوره فيه، ثم أردفه في الشطر  
نفي الكذب، وعبر فيه أيضًا بصيغة المبالغة، ليؤكد معنى الصدق فيه، وعبّر 

عد المقصود بالصيغتين للمبالغة في طريقة الضدية ليؤكد المعنى المراد، من بُ 
 أشد البعد من ضده.

 رابعًا: الصور والتشبيهات:  

ن للنبي صلى الله  تقل الصور الفنية في شعر المديح عند المعاصري 
التي   الأبيات  تقل خاصة في  البحث، وهي  الأبيات موضع  عليه وسلم في 
تحمل المعاني المدحية نفسها، غير أننا نذكر هنا ما كان من صور في أبيات  
الأبيات  هذه  منها  اجتزئت  التي  القصائد  أو  المقطعات  وفي  المدح  معاني 

ولكننا لا نعدم التشبيهات والاستعارات التي لا ترقى    باعتبارها كلاًّ متكاملًا.
 ... ، بل هي صور جزئيةإلى الصور الفنية المتكاملة

قول كعب: كأنه البدر لم يطبع على  في  ومن التشبيهات ما وجدناه   
 الكذب
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فهذا تشبيه له صلى الله عليه وسلم بالبدر، ولكنه خصص هذا البدر  
ي صورة أعمق بأنه قد جبل على الصدق، بقيد في التركيب، ليصور حاله ف
هما صاف نقي، فكما ترى في البدر هذه  يفوجه الشبه بينه وبين البدر أن كل

الصورة النقية وهذه الراحة النفسية التي تحصل للمرء بالنظر إليه، وهو أيضا  
كذلك رسول -  ه حق وصدق، لا يخلفك ميعاد ظهورهلا يخدعك بظهوره فرؤيت 

هذه المعاني الحسية والمعنوية في طريق من التشبيه غير قريب الله؛ فمزج بين  
   مستساغ، أو بعيد مبتذل.

ومثله قول حسان: "يا من يجود كفيض بحر زاخر" حيث شبه كرم  
 الممدوح بالبحر في فيضه.  

 ( ارُواومثلها:  ن ا  ف س  سِر  ي ن ا  و  ا  يُر ج ى  لا   لِقاء    أُسُودُ   كأن ا  فالت ق  لِيمُه  (  ك 
ومنه: )إذا راح كالسيف الصقيل    فالتشبيه بالأسود التي لا يبرأ من أصابته.

   .المهند(

عراكا)  ثم  أردن  العرين  أسد  الذين    (وكأنهم  النبي  لأصحاب  تشبيه 
 يعيشون في كنفه بالُأسد التي تحمي عرينها.  

فشبههم  ومما جاء في تشبيه العدو ما قاله حسان: )فولوا سراعًا كوخد النعام( 
بأرجلهم   يلقون  النعام  كسير  واسعة  بخطى  يسيرون  بمن  الهرب  سرعة  في 

 ليسابقوا خطوهم.  

شبه أصوله بالذهب، وكأنه  ومن التشبيه البلي : فنجاره ذهب، حيث   
أصله   كان  كان  بمن  بالكم  فما  بالذهب  منه  يخرج  الذي  الجذر  هذا  يقصد 

ومنه: )كنا    .الذهب، فوضع صورة للمعنوي بأبهى المحسوسات وهو الذهب 
فشبه صحبه بالأسود وشبه العدو بالنمر، فهم لا يلاقون    الأسود وكانوا النمر(
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قرانهم في القوة والشجاعة، وإن كانوا من هم أقل منهم شجاعة وقوة، بل هم أ
 أقل منهم، فالسيادة للأسود. 

الاستعارات    من  زئيرًا"  فيها  للأسد  "آنست  حسان:  قول  ومنها، 
التصريحية، حيث شبه ساكني المدينة بالأسود، وحذف المشبه، وهو الصحابة،  
 وعبر بالمشبه به، وهم الأسد، واستخدم لفظ الزئير ليدل على حالة التأهب 

 والاستعداد لكل من يفكر في الاعتداء على عرينها.  
نهرًا لا نزورا ولا صربا" فشبه الممدوح بالنهر، وحذفه   "يؤمون   :ومنها 

 وأبقى على المشبه به، مبينًا صفة هذا النهر من كونه لا يقل ولا ينقطع.  
البرية...  ومن الاستعارات المكنية: إنا نؤمل عفوًا منك تلبسه   هذي 

قاب فقد شبه العفو بالرداء الذي يكسو به البرية كلها، فيكون حصنًا لها من الع
اللاحق بالمتعدي، وحذف المشبه به، ودل عليه بشيء من لوازمه، وهو الفعل  

 "تلبسه".  

وقول الشاعر: )بنى عليك محبة( شبه المحبة بالصرح العالي، وحذف المشبه 
به، ودلّ عليه بشيء من لوازمه، وهو الفعل )بنى( الذي يدل على الاستقرار  

 ن المحبة شيء لازم قد لازمه، لا ينفك عنه. أوالثبوت، فك

وقول أبي عزة الجمحي: )بوئت فينا مباءة لها درجات...( شبه مرتبة النبي  
ودرجته بالمنارة العالية التي لها درجات تصعد وتمتد في صعودها حتى تصل 
إلى رأسها، وهي مع ذلك درجات سهلة الصعود، وحذف المشبه به وهو هنا  

رح، ودل عليه بشيء من لوازمه، وهو الدرج؛ ليصور لنا حال  المنارة أو الص
التواضع التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فليست مرتبته بالصرح الذي 

 لا يرقى، بل يستطيع رقيه كل من أطاعه...
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..  .ينمي صعدا  ومن الصور المتعددة قول الشاعر: )أبيض مثل البدر 
ر عنه بالبياض والبهاء كأنه البدر الذي فقد عب في فيلق كالبحر يرمي مزبدا(

يتنامى زائدًا مرتفعًا، وهذا البدر الذي يرتفع إنما يرتفع وسط أصحابه الذين  
شبههم بالبحر، وما يرمون من ضربات وربما ما يثيرون من غبار، كأنه زبد 

 البحر من كثرة ما يرمون من ضربات. هذا

الكتيبة    )وإذا  الشاعر:  قول  أنيابومثلها  ليث على  عردت  ها...فكأنه 
قول الشاعر: )سبط البنان( كناية عن السخاء   :ومن الكنايات   أشباله( 

وقوله: )يابن    يمشون تحت لوائه" كناية عن الاتباع والخضوع.والكرم. وقوله: )
عن   كناية  ثقة(  )أخا  وقوله:  الأصل.  عن طيب  كناية  الأطايب(  الأكرمين 

)هوى  وقوله:  والملاذ.  أصاب    الملجأ  الذي  الذل  عن  كناية  سوء(  لمنخر 
الموصوف به، والمعروف أن المنخر يطلق على مكان الفخر والكبرياء من 

 .  الرجل
 المحسنات البديعية: 

يكثر أن يأتي الشاعر في كلامه بما يزينه في أسماع المخاطبين،  
 وذلك بأنواع مختلفة من المحسنات البديعية، ومنها حسن التقسيم: 

 يقول حسان: 

  لمفسد نظام ا لحق، أو نكالَ   فمن كان أو قد يكون ك حمد   
فتجده قد قسم الشطر الثاني في صورة إيقاعية، متساوية في الألفاظ، متخالفة  

 المعاني.  

التي   المقابلة  من  نوع  أيضًا  حقه وفيه  المعنى  النقيضين  تستوفي  ،  استيفاء 
 في أبهى صوره.  فتجليه 
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 ومنه عند حسان:  

ا ــَ ــن يـــ ــد   ركـــ ــمة معتمـــ ــ    وعصـــ  لَئـــ
  

 مجــــــاور وجــــــار ممتنــــــع   ومــــــلاذ
  

 ومن حسن التقسيم ما نجده في الشطر الأول من قول كعب بن مالك:  

ــ  ط  ن  مَ  الحــــــــق   ــَ ال  وَ  ه  قــــــ ــ      د  عــــــ  ه     يرَ ســــــ
  

 ب  بـــــَ  َ  ن  مـــــ      ن  يـــــَ  ه  يـــــ  لَ إ   ه  بـــــ  ج  ي   ن  مـــــَ فَ 
  

 ومنه: 

ة المليــــــ  ســــــمة مــــــن وَعَلَيــــــ    عَلامــــــَ
  

ــور   ا م أغــــــر نــــ ــَ  115مختــــــو  وَخــــ
  

  وهو   ،يسمونه حسن النسق  ما  بيت أبي طالب ومن المحسن البديعي في  
  هو   إلا  إله  لا  الذي  الله  هو: )تعالى  كقوله  متوالية  صفات   للشيء  يذكر  أن

أبو  (المتكبر  الجبار  العزيز  المهيمن  المؤمن  السلام  القدوس  الملك يقول   ،
 : 116طالب 

ــ  أَ وَ  ــ  تَ س  ي   َ  يَ بـــــ ا    ىقَ ســـــ ــَ ه   ال غَمـــــ ــ  هـــــ  ب وَج 
  

امَى ا َ مـــــــــَ ث   يَتـــــــــَ  ل  لرامـــــــــ  ل   مَةصـــــــــ  ع   ال 
  

 
  

 
 46ابن الزبعرى: الديوان، ص 115
ابن معصوم المدني: أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة   116

 .  132/ 6م، 1969 -  1389،  1النعمان، النجف الأشرف، ط
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ا: بناء القصيدة:   خامس 

 الجانب الشكلي في أبيات المدح: 
تنوعت أبيات المديح التي ضمنتها مختارات الحماسة بين المقطعات   

ه الأبيات كونها من شعر المقطعات، وما علا غلب على هذ والقصائد، وقد  
من   كثيرًا  فرأينا  بالمقطعات،  أبياته  حد  في  مقارب  فهو  القصائد  إلى  منها 

لتسعة... القصائد التي ضمنت أبيات المدح بين السبعة أبيات أو الثمانية أو ا
تقريبًا إلى سبع عشرة مقطعة، والقصائد منها تصل   والمقطعات منها تصل 

 إلى اثنتين وعشرين قصيدة.  

المضمنة لأبيات   -على السواء-وقد وجدنا أن القصائد والمقطعات   
المديح قد خلت من البنية الشكلية المتعارف عليها في القصيدة من قبل، وأن  

والغزل، ووصف الرحلة   المعروفة من ذكر الطلل، والظعينة،هذه المقدمات  
أو الاضطراب،   .. قد جعلت لتعبر عن حالة نفسية متكاملة من الهدوء.والناقة،

على طريقة مخصوصة لتبين هذه الحال، وثقلها احتاج الشاعر إلى ديباجتها  
الذي تعبر عنه أبيات البحث  في شعر الموقف    مفقودة وهي في الوقت نفسه  

؛ إذ إن ما أهاج الشعر من هذا النوع هو توحّد المثير توحّدًا الذي بين أيدينا
في جهة لا يرى الشاعر فيه غيره، وليس تعدده ومن ثم محاولة بنائه ككل  
  متكامل في القصائد الطوال التي عهدناها بالمقدمات. وإذا كان تفسير بعضهم 

دمات قد جعلت فقط بأن هذه المق   - خاصة عند القدماء في قصيدة المدح–
وهذا لا يكون إلا في صورة تكاملية    117" لاستهداف المخاطب والتأثير فيه"

المثيرات   استهداف  مع  من  فإن  المعروفة،  المقدمات  أجزاء  بين  التوليف 
 

العامة    117 المصرية  الهيئة  النفسية،  العربية ودلالتها  القصيدة  الحليم حفني: مطلع  عبد 
 63م، ص 1987للكتاب، 
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بعدم   أولى  باب  يكون من  البحث  فيه في شعر موضوع  والتأثير  المخاطب 
ذكرها؛ إذ الولوج إلى الموضوع ذاته، واستهداف الممدوح مباشرة قد يكون له 

 الأثر الأبل  في استهداف المخاطب. 
يات المدح فوجدنا كثيرًا  وربما وافق ما ذكرت هنا مطلع القصيدة في أب

مع التنويع في صور الخطاب   قد افتتح بالخطاب المباشر إلى الممدوح،منها 
 بين الجملة الخبرية والإنشائية...

 يقول:  ،فممن وجه الخطاب للنبي بالجملة الخبرية عبد الله بن رواحة

 ه  فـــــــ  ر  ع  أَ  رَ يـــــــ  خَ ال   يـــــــ َ ف      ســـــــ  رَّ فَ  َ  ينـــــــ   إ  
  

ــَ ع  يَ  الله  وَ  ــَ  امـــــــَ  أن   م  لـــــ ــَ بَ ال   ين  انَ خـــــ  ( 118) ر  صـــــ
  

 ل مازن بن الغضوبة: و وق

ــ  مطيتــــــي و  الله خبــــ ــ  ــ   رَســــ  إ لَيــــ
  

ى العـــــر    جـــــو  الفيـــــافي مـــــن عمـــــان إ لـــــَ
  

 زهير بن صرد: بفعل الأمر كقول   الإنشائي أو الخطاب 

ي كـــــــر    و  الله فـــــــ  ن ن  علينـــــــا رَســـــــ   ا مـــــــ 
  

ــر ــو  وننتظـــــــ ر ء نرجـــــــ ــَ مـــــــ ــَّ  ال   فَ نـــــــ
  

 كعب بن مالك:  عام دون تحديد كقول الخطاب بفعل الأمر للمخاطب الأو 

د   ن  أ حـــــ  ح  مـــــ  ف  دَاةَ الســـــَّ ا غـــــَ ائ ل  ق رَي شـــــ   ســـــَ
  

رَ    ــَ ن  ال هــ ــ  ا مــ و  ــَ ا لََقــ ــَ ا وَمــ ــَ اذَا لَق ينــ ــَ  مــ
  

 وأكثر ذلك فيما قاله العباس بن مرداس، فتوجه بالنداء مخاطبًا النبي:  

ل   ــَ ســـــ َ  م ر  ــَّ آء  إنـــــ ــَ اَ م  الن بـــــ ــَ ا خـــــ ــَ  يـــــ
  

دَاكَا ــ  ب يل  هـــ ــَّ دَ  الســـ ــ  ل  هـــ ــ  ال حَق   كـــ ــ   بـــ
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 وقوله:  

ه   و ي بـــــ  ل  الــــَّ  ي َ هــــ  جــــ  ا أي هــــا الرَّ  يــــَ
  

م     ر  ــ  م  عــــ ــ  مَنَاســــ رَة  ال  ــَ مــــ اء  م ج  نــــــَ  وَج 
  

 وقول ابن الزبعرى:  

ان ي ــَ ــ   إنَّ ل ســــ مَل يــــ وَ  ال  ــ  ا رَســــ ــَ  يــــ
  

ــور ــا بــــ ــ    إ ذ  أَنــــ ا فَتَقــــ ــَ ق  مــــ ــ   رَا ــــ
  

   :وقول أنس بن زنيم

 وَأَنــــــ  الــــــَّ  ي  هــــــدي معــــــد لَأمــــــر 
  

هَد   ــ  ــَ  اشـــ اَ  لـــ ــَ يهم وَقـــ د  ــ  ــل الله يهـــ  بـــ
  

 وقول لبيد: 

ا ــَ ة كلهـــــ ــَّ بَريـــــ ــر ال  ــا خيـــــ اك يـــــ ــَ نـــــ  أََ ي 
  

َزَ  ا مـــــــن الأ  ا لَقينـــــــَ مـــــــَّ  لترحمنـــــــا م 
  

 العباس بن مرداس: ومنه طلب المخاطب كما في قول 

ا د  ــوا  أَن م حَمـــــــَّ ــن مبلـــــــغ الأقـــــ  فَمـــــ
  

ث  يممــــــا ه راشــــــد  حَيــــــ  لــــــَ و  الْ    رَســــــ 
  

 وقول أبي عزة الجمحي: 

و   ســـــــ  افَمـــــــن مبلـــــــغ  عنـــــــي الرَّ د  ــَّ  م حَمـــــ
  

 ب نـــــــ  حـــــــق  والمليـــــــ  حميـــــــد
  

فقصيدة  للمطلع،  بسمات  الأنواع  هذه  بعض  تميز  كذلك  ونلحظ 
الاعتذار غالبًا ما تأتي وقد صقلها الشاعر، واعتنى بها عناية خاصة، فهي 
في نظره سبيله للحياة، فكان اهتمامهم بها من ناحية الشكل ما لم نجده عند  

لحظه من هذا الاهتمام أن وجدنا الاهتمام بتصريع  غيرهم من الفئات، وأول ما ن
 مفتتحًا إياها:  المطلع، فها هو كعب بن زهير قد أعد قصيدته الخالدة في ذلك  
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 .. .بان  سعاد فقلبي

 وهذا ابن الزبعرى من أشهر المعتذرين يهتم بالتصريع:  

و    ــ  ل  وَه مــــــــ ادَ بَلَابــــــــــ  ــَ قــــــــ عَ الر   مَنــــــــــَ

  
ل   يم  واللَيــــــ  وَا   بَهــــــ  تَل    الــــــر    119م عــــــ 

  

 أو في الأخرى:  

ــهم ــز  الســـــ ــو  بمنـــــ  ســـــــرت الهمـــــ
  

ــم ــد والعظــــــ ــين الجلــــــ ــن بــــــ  120إذ كــــــ

  
  وأما ما نلحظه على قصـــــــــيدة الأحناف وشـــــــــعر الدليل، فهو اهتماهم  

البال  بالجانب السردي، حتى لتجد القصيدة أو المقطعة وكأنها قصة شعرية، 
 ظهر ذلك جليًّا في شعر رافع بن عميرة مكلم الذئب: 

ــَّ  ن أحميهـــــــــا بكلبـــــــــي  رعيـــــــــ  الضـــــــ
  

ــل ذيــــــــب  مــــــــن اللصــــــــ  ال خَفــــــــي وكــــــ
  

ادَ  ــَ ئ ب نـــــــ م ع  الـــــــــ    ا أَن ســـــــــَ  فَلَمـــــــــَّ
  

د مــــــــــــن قريــــــــــــب مــــــــــــَ  يبشــــــــــــرني ب َ ح 
  

ه   ــ  ــعي  إ لَيـــــ ــوبيســـــ ــمرت ثـــــ ــد شـــــ  قـــــ
  

اقَي ن قاصــــــــدة الركيــــــــب ــَّ ن الســــــ  121عــــــــَ
  

وشخوص   الغنم،  رعيه  حدث  ليحكي  المتكلم  بضمير  الراوي  فبدأ 
الذئب، والشاعر، والشخص غير الحاضر في الأحداث الحكاية هذه الأغنام، و 

وسعى    همّ وكيف بشره الذئب بقدوم النبي، ف)وهو النبي صلى الله عليه وسلم(  
 إليه مؤمنًا بما جاء به، حتى غمره النور والضياء من كل جانب. 
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  :شعر سواد بن قارب  وكذلك في 

ان ي نجيــــــي بعـــــد هــــــدء  ورقــــــدة    أَ ـــــَ
  

ــَ  ــم يـــــــــ ــاذ  وَلـــــــــ ــوت بكـــــــــ ــد بلـــــــــ ا قـــــــــ ــَ  ف يمـــــــــ
  

لــــــــه كــــــــل ليلــــــــة   لَا  ليــــــــا   قَو   ثــــــــَ
  

ــب ــن غَالـــــــــ ــؤَي بـــــــــ ــن لـــــــــ ي مـــــــــ ــ  اك نَبـــــــــ ــَ  أَ ـــــــــ
  

ــمرت زَار وشـــــــ ــا  الْ   ــ  أذيـــــــ  فَرفعـــــــ
  

ــاء حـــــــو  السباســـــــب ي العـــــــرم  الوجنـــــ  122بـــــــ 
  

 أو في شعر سراقة:  

اهدا و كنــــــ  شــــــَ ا حكــــــم وَالله لــــــَ  أَبــــــَ
  

ــه و  قوائمــــــ ــ  ــوادي إ ذ  َ ســــــ ــر جــــــ  123لأمــــــ
  

أنس  وعند   أبي  بن  قيس صرمة  أبا  نجد  لنا قصة    يحكيالأحناف 
 متكاملة عن طريق الراوي الغائب: 

ة   جـــــَّ رَةَ ح  عَ عَشـــــ  رَي ش  ب ضـــــ  ي قـــــ  وَ  فـــــ  ــَ  ثـــ
  

ا ا م وَا  يـــــــــــَ يق  د  ى صـــــــــــَ و  يَل قـــــــــــَ َ ك  ر  لـــــــــــَ  يـــــــــــ 
  

ــه ــم نفســـــ ــل المواســـــ ــي أهـــــ ــرض فـــــ  ويعـــــ
  

............................  124 
  

استخدام الماضي )ثوى( ثم قيده بالمضارع )يذكر، ويعرض( ثم عاد ف
دِين هُ للحكي بالماضي ) رُورًا    /ل م ا أ ت ان ا أ ظ ه ر  اللّ ُ  ب ح  م س  يقًا   /ف أ ص  و أ ل ف ى صِدِّ
أ ن ت  بِهِ الن و ى  م  نًا  /و اط  ان  ل هُ ع و  ك  و ال    /و  ى  /ب ذ ل ن ا ل هُ الأ  م  ش  ب ح  لا  ي خ  ب ذ ل ن ا    /ف أ ص 

 ..( ./ل هُ 

 وعند ورقة فقد سرد قصته باستخدام الرواي المتكلم: 
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ا وجـــــــ  رَ  لَج  ي الـــــــ  ك  نـــــــ    فـــــــ   لَجَجـــــــ    وَك 
  

يجَا ــ  ثَ الن شـــــــــــ ــَ ا بَعـــــــــــ ــَ م   طَالَمـــــــــــ ــَ  ل هـــــــــــ
  

ف   دَ وَصــــــــ  ةَ بَعــــــــ  يجــــــــَ ن  خَد  ف  مــــــــ   وَوَصــــــــ 
  

د   ــَ يجَافَقـــــــ د  ــَ ا خـــــــ ــَ ار ي يـــــــ ــَ ت ظـــــــ اَ  ان  ــَ  طـــــــ
  

ائ ي ى رَجـــــــــــــَ ي ن  عَلـــــــــــــَ بَط ن  ال مَك تـــــــــــــَ  بـــــــــــــ 
  

ا ــ  وجــــــــــ ر  ه  خ  نــــــــــــ  يثََ  أَن  أَرَ  م  د   125حــــــــــــَ
  

والخلاصة في ذلك أن بنية شعر المديح هنا قد وافقت المثيرات التي  
أثارتها، وكذلك مطالع القصيدة أو المقطعة قد التحمت مع هذا المثير الخاص  

ثير الخوف من العقاب ظهر في الاهتمام بالشكل الشعري، والمطلع  بها، فم
كذلك. ومثير موافقة الدليل ظهر في الجانب السردي للشعر الذي ظهر فيه 

  ...أحداث، وشخوص، وزمان، ومكان،

 الجانب الموضوعي في أبيات المديح: 

موضوعًا    يتحمل  والمقطعات  بالقصائد  المادحين  شعر  أن  رأينا  قد 
باستثناء القصائد الطوال للنابغة الجعدي، وكعب بن زهير، -واحدًا أو اثنين  

المطلب  عبد  بن  طالب  كان    -وأبي  الأصحاب  مدح  شعر  أن  ذلك  ومن 
موضوعه الرئيس الفخر بالمسلمين، والفخر بنصر الله، والرد على المشركين،  

 تضمين أبيات المدح في أثنائه.   مع
ا  هذه  عند  ولعل  المدح  قصيدة  في  آخر  مسارًا  اتخذت  قد  لسمة 

الأصحاب، وخاصة عند كعب بن مالك، فأثرت في جانب الشكل تبعًا للتدرج  
في المدح، أو لنقل التنوع المدحي، فنجد كعب بن مالك يمدح   الموضوعي

المسلمين عامة ثم يتجه بعدها لمدح النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن  
 مدح المسلمين إنما يراد به عنده مدح النبي لأنه زعيمهم. 

 
 ( 191/  1سيرة ابن هشام: ) 125
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ذلك   قبل  لكنه  المعركة،  المسلمين وقت  يمدح  مالك  بن  فهذا كعب 
إنما هي في  يذكر زعامته صلى الله التي فيهم  الشجاعة   عليه وسلم، فهذه 

 ]من الطويل[زعيمهم الذي يقودهم، يقول: 

ان  أََ ى هَل  أَلَ ــَّ  ا هَ ار  دَ   ي     نَ   ف ي  غَســ
 

بَ  ــم  الأ  ب   يء  شَ   ر  وَأخ  ــــــــ  ا هَ يم  ل  عَ   ور  ــــــ
 

 ر  ام  وَ  ـَض  ي   ـــ ـ سق    عَن    انَ ت  مَ رَ   د  ـ ــَق  ب َ ن  
 

ــهَّ ج   مَع ا  د  عَ مَ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــهَ ليم  وحَ   اهَ ال  ـ ـــ ـــ ـــ  اـ
 

ــلَأنَّ  ــ ــ ــ ــنَ د  عَبَ   اــ ــ ــ ــلَ   اللهَ   اــ ــ ــ     رَ غَي       ر  نَ   م  ــ
 

 ( 126)اهَ يم  ع  زَ   أََ انَا  إ ذ    ان  نَ ال ج   رَجَاء

وهذه طريقة كعب في مدحه غالبًا، لكنه قد يؤخر ذكره عليه الصلاة والسلام، 
 ]من البسيط[  يقول:

ائ   ا ل  سـَ  د  ح  أ   ن  م   ح  ف  السـَّ  غَدَاة  ق ري شـ 
  

ــمَ  ــــ ــــ ــوَمَ   ينَالَق    اذَاــ ــــ ــــ ــقَ لََ   اــ ــــ  ال هَرَ     نَ م    او  ــ
 

 وا ف  حَ زَ   إ ذ   رَ م  الن    وَكَان وا  ودَ ســـــ  الأ    ك نَّا
  

ــمَ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاق  رَ ن   إ ن    اـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ب  سَ نَ   وَلََ      إ    ن  م    ب  ـ
  

ــــنَ ك  رَ  َ  م  كَ فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــطَ بَ  يد  سَ   نم    هَاب    اــ ــ  ل  ــ
  

ــَ وَال حَ   ال جـــد     يمر  كَ   مـــار  الـــ      يام  حـــَ   ب   ســـــــــ
  

و     ف ينَا س   127ب  ه  ى الش  لَ عَ  ضل  فَ  لَه   يءض  م   ور  ن   ه  ع  تبَ يَ  ثمَّ   ا   ـــــــــ ــَهش   الرَّ

 ]من الوافر[  ومثل هذا عنده قوله:  

ة    مــــــن   يناضــــــَ قَ   ب  يــــــ  رَ  لَّ كــــــ   هَامــــــَ
  

ــرَ ي  خَ وَ  ــمَّ  بــــــــ ــَ م  مَ أج   ثــــــــ ــيوفَ  انــــــــ  االســــــــ
  

 

 ( 5/246( )الروض الأنف: 25/ 2، )سيرة ابن هشام: 267-266الديوان:  ( 126)
( الحماسة  6/113( )الروض الأنف:  161/ 2، )سيرة ابن هشام:  174الديوان: ص   (127)

 ( 237/  4، سبل الهدى والرشاد: 1/53المغربية: 
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ــَ ير   خَ ن   و   اهــــــ ــَ ــَ طَ نَ  وَلــــــ ــَ قَ لَ     قــــــ     الــــــ
  

 اقيفـــــــــــــــَ ثَ  أَو   ســـــــــــــــا  و  دَ  هنَّ ع  واط  قـــــــــــــــَ 
  

ــَ أَ  ي َ   همدَّ جــــــ ــَ م   أَلــــــ ــ  ــيح  نَ  لَهــــــ  صــــــ
  

ــنَ  انَ  قــــــــوا  الأَ  مــــــ ــَ ا كــــــ  اريفــــــــَ عَ  ب نــــــــَ
  

ــ   ي خَ  ــَّ  ره م  بــــــــ ــَ  اب َ نــــــــ اع  جَمَ  د  قــــــــ ــَ  نــــــــ
  

ــا َ  ــ   عتــــــ ــ  والن   لال خَيــــــ ــَ الط   بَ جــــــ  اروفــــــ
  

ي   م  ئيســـــــه  رَ  انَ  النَّبـــــــ   با  ل  صـــــــ   وَكـــــــَ
  

 ازوفــــــــــَ عَ  طبرا  صــــــــــ  م   ب  لــــــــــ  ال قَ  يَّ قــــــــــ  نَ 
  

ــع  ن   انَبيَّ  طيــــــــ ــَ ــع  ون   نــــــــ ا طيــــــــ ــ   رَبــــــــ
  

وَ  مَن هــــــ  انَ  الــــــرَّح  ا كــــــَ  128اؤوفــــــَ رَ  ب نــــــَ
  

ت قصيدة المعتذرين تحمل موضوع طلب العفو، والتعبير وكذلك كان 
أنس بن   التي أوضحناها عند  العجز والقدرة  ثنائية  عن هذا الموضوع وفق 

يذكر   إن هو مات،زنيم، خاصة عندما  يعولهم،    أولاده وحاجتهم،  وهو من 
 يقول:

حَ ف ت يَة    وَ  أَن ن ي قَد  ق ل   يَا وَي  عَد  س  َ  طَل ق  وَأَس  يب وا ب نَح    يَو   129أ ص 

وأما قصيدة الاستنصار، وهي التي طلب فيها عمرو بن سالم الخزاعي  
نصرة رسول الله، فقد حملت موضوعًا واحدًا أيضًا من طلب النصرة، مع ذكر 

 أحداث ما وقع لخزاعة من قريش. 

 
( )ابن سلام:  2/479، )سيرة ابن هشام:  2/802، الواقدي: المغازي،  234الديوان:    (128)

ت فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، مكتبة الخانجي، طبقا
( الإملاء المختصر  332/ 7( )الروض الأنف: 65/ 1( )زهر الآداب: 221/ 1مصر، )

 1/54، الحماسة المغربية: 407في شرح غريب السير، ص 
 ( 790/  2مغازي الواقدي ) 129
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الموضوع في   الفكرية كان  الخلفية  وفي قصيدة الأحناف وأصحاب 
ما كان، وما هو واقع، وما   ؛اد الزمنبين أبع  الدليل، وموافقته للواقع، في ربط  

 سيكون.  
بالخوف  أما قصيد   ومزجه  الاستعطاف،  فحملت موضوع  الأقارب  ة 

 على النبي.  

 الموضوع نوع القصيدة أو المقطعة 

 الفخر/ الرد على المشركين المدح للمدح 

 طلب العفو الاعتذار

 موضوع الدليل الأحناف 

 الاستعطاف  الأقارب 

النظر لما في يد الممدوح وليس  العطية طالبو 
وربما كان السبب في عدم التعدد الموضوعي الذي عهدناه في غير    ذاته.

كان وليد    -القصيدة منه والمقطعة-هذا الشعر من قبل هو أن هذا الشعر  
 الموقف، وكان أغلبه ارتجالًا.

ا: 
ً
 الموسيقى سادس

 يرتبط بالغرض الشعري، وأن يرى كثير من النقاد أن الوزن الشعري   
أوزانًا معينة جعلت لأغراض خاصة. ربما يتفق هذا مع بعض هذه الأغراض، 

بهذه الآراء على عمومها، لأنها لا ترجع  أن نأخذ  لا يمكن  أو كثير منها، ولكنّا  



 

 مديح النبي )صلى الله عليه وسلم( في شعر معاصريه بين المثير والتعبير

5482 

،  جميعها   إلى تحليل دقيق لكل قصائد الشعر العربي، أو إلى حصر الأغراض 
 ه القصائد ربما جاءت مبتورة...فضلًا عن أن كثيرًا من هذ 

قصائد المدح تحتاج إلى وزن طويل كثير  "ويرى محمود سالم أن  
يسمح بالإسهاب والإطناب، والذهاب في القول كل مذهب، غير أن  التفاعيل،  

هذا الأمر لم يكن مطردا في المدح النبوي، فمادحو النبي الكريم استخدموا 
  130"مهم للأوزان الطويلة الأوزان الرشيقة الخفيفة مثل استخدا

؛ 131وهذا القول ينطبق تمامًا على قصائد المديح النبوي في الحماسة
حيث جاء على الطويل منها اثنتان وعشرون قصيدة، في حين كان البسيط  

ما الكامل فكان في ثمانية قصائد في المرتبة الثانية، وهو  في ست قصائد. أ
من البحور الخفيفة وقد زادت نسبته عن البسيط مع كون البسيط من البحور  
والرجز،   الوافر  الرشيقة؛  البحور  هذه  على  جاء  ومما  له،  بالنسبة  الطويلة 
المتقارب   أما  الرجز في مرتين،  أربع مرات، وعلى  الوافر في  فجاءت على 

 الخفيف والمنسرح فمرة واحدة لكل واحد منها.  و 
لست أرى أن الغرض العام هو الذي يحكم للشاعر الوزن، بل  لكني  و 

: إن مضمون ما يريد أن يعبر عنه الشاعر هو الذي لى من ذلك أن نقولالأو  
إن الثيمة الأساسية في القصيدة    يحكم هذا، والأولى من ذلك أيضًا أن نقول:

 
نهاية العصر المملوكي، دار الفكر، دمشق،  محمود سالم محمد: المديح النبوي حتى    130
 362هـ، ص 1417، 1ط

 أحصيت بحور المدح النبوي في الحماسة المغربية فوجدتها كالتالي:   131
 المنسرح  الخفيف المتقارب  الرجز الوافر  البسيط الكامل الطويل

22 8 6 4 2 1 1 1 
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هي التي تحكم البحر الذي تركبه القصيدة، بل توافق هذه الثيمة مع الغرض، 
التي ينبغي أن ننظر إليها في رد هي  وربما حال المتلقي... كل هذه الأمور  

 موضوع إلى الوزن أو الوزن إلى الموضوع.  ال
وإذا اتفقنا مع المذكور من قبل من أن كثرة التفعيلات تناسب المدح،   

فإن هذا يتفق مع المدح فيما قبل الإسلام، أو فيما لم يكن لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم، وذلك أن الثيمة الأساس في ذلك هي فرط الرغبة في الممدوح، 

نفسه ذي   وفرطها  الوزن  طلب  ثم  ومن  الموضوع،  اتساع  إلى  أدى  ما  هو 
أنّ  ولا يتفق مع المدح النبوي في صدر الإسلام؛ إذ رأينا  التفعيلات الكثر.  

سع فيها من قبل، فاقتصروا في المعاني هذا المدح لم يوسعوا في معانيه ما وُ 
 المدحية على أقل القليل، لأسباب دينية ومجتمعية في ذلك الوقت.  

وزان الطويلة وهم لم يوسعوا ويعمقوا فإن قيل فما الداعي إذن لتخير الأ 
معانيهم؟ قلنا: السبب في ذلك كما أشرنا راجع إلى الثيمة، وليس الغرض.  
الخوف   وهي  أساسية  ثيمة  عليه  سيطرت  النبي  عم  طالب  أبو  فهذا 
والاستعطاف، فالخوف على ابن أخيه صاحبه استعطاف بذكر خصاله الطيبة  

ذكر بها قومه، حتى يعودوا إلى عقولهم... كل هذا مما يحتاج إلى بسط، لي
وكأنه يعرض لقضية ما، فيقدم الحجج والبراهين، ثم يترك في النهاية الأمر  

 لكل ذي عقل رشيد ليطلق الحكم على قضيته.  

لذا وجدنا ما ذكر من شعر أبي طالب في الحماسة من قصائد جاء   
كل ما يريد أن يوصله إلى قومه، فكانت متسعًا    لتحمل لنا على بحر الطويل  

 لشعره. 

ومن موافقة الثيمة للوزن أنا وجدنا قصيدة عمرو بن سالم الخزاعي   
وليست وحدها من المختارات المدحية في الحماسة، بل معها    ،على الرجز
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مقطعة أخرى للهب بن مالك. ومن أشهر ما قيل في الرجز أنه أول البحور،  
غنى به الحادي، يحدو للإبل فيحثها على السير... ولعل اختيارهم  وأنه الذي يت

هذا البحر لتغني الحادي لخفته ورشاقته، وعلو طربه، لذا كانت أغنيات الحادي 
لسببين   تتابع  من  فيه  فلما  السير،  على  الإبل  حث  أما  وينتشر.  يذيع  مما 

ان  فالسببان الخفي ، لا نكاد نصله حتى يهجم علينا  وتد مجموعخفيفين يتلوهما  
 في إشارة إلى سرعة الإيقاع.  .. .وهكذا ،مرة أخرى 
وإذا عدنا إلى ما ورد من أراجيز في المدح وجدنا الأولى لعمرو بن   

النبي على نصرة خزاعة، فكأن كل شطر فيها    سالم الخزاعي وقد جاءت تحثُ 
 يحث على النصرة...  

ا ـاشنيار  إني    د محمد 

 حلف أبيه وأبينا الأ لدا 

 .......... 
النصرة يحتاج إلى ما يسعفه من نظام صوتي إيقاعي غير    فطالبُ  

ثقيل، ولا مستهجن. ومثله ما كان من لهب بن مالك الذي راح يحث قومه  
 على النجاة:  

سي أر   مَا  لقومي أر    .. .لنَف 

ن   نَب ي  خير يتبعوا أَن  132...الْ  
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لهذه الخفة، وتلك الرشاقة،    ؛يحمل نوعًا من الخطابية والإعلاميةلذا فإن الرجز  
به   يصل  ما  بأسرع  رسالته  يوصل  أن  أراد  وكأنه  أجزائه،  بين  التتابع  وهذا 

 الكلام. 
الدكتور عبد الله    والوزن  الموضوع  بين  العلاقة  هذه  استهوته  وممن 

المديد فيه صلابة ووحشية   وإن   133وعنف الطيب حيث يرى مثلًا أن بحر 
كنت لا أميل إلى هذا الرأي، لأن الشاعر قد ينظم على البحر الواحد وتغمره 

ة وربما الانتقام...  يالرقة والليونة، وعلى البحر نفسه وتدفعه الغلظة والوحش
قلت لا أميل لهذا الرأي إلا أنه هنا يوافق ما جاءت به قصائد الحماسة في 

ة على هذا البحر، لمخالفة الموضوع  جد قصيدة أو مقطعم نلمديح النبي، ف
لما يدل عليه البحر. وعلى الرغم من ذلك فإن حازم القرطاجني قد رأى في  

فربما كان عدم وجود قصائد أو ...  134ا وضعفً   اهذا البحر وفي الرمل معه لينً 
مقطعات على هذين الوزنين دليل على ما فيهما من ضعف ولين، وهما لا 

دح. فكان الأخذ بلينهما وضعفهما أولى من الأخذ  يستقيمان مع موضوعات الم
 بصلابتهما ووحشيتهما. 

ومن الآراء حول البسيط أنه ذو طبيعة بدوية، فقد عمد إليه طرفة في   
دق ز الفخر والاستنفار في معلقته، ولجأ إليه جميل بثينه في صرخاته، والفر 

 
المرشد    133 الطيب:  العرب وصناعتها، دار الآثار الإسلامية، عبد الله  إلى فهم أشعار 

 1/93م،  1989، 2الكويت، ط
 259منهاج البلغاء:  134
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وهذا الرأي موافق لما نحن فيه من   135طبيعته البدوية العنيفة عن في التعبير 
 ناحية الفخر فقط لا غير، فهذا كعب بن مالك في قصيدته في يوم أحد:  

حِ مِن  أُحُد   ف  اة  الس  د  ي شًا غ  ائِل  قُر  ا مِن  ال ه ر بِ .س  ق و  م ا لا  اذ ا ل قِين ا و    .. م 
بشجاعة   الشاعر  فخر  القصيدة  هذه  على  الغالب  أن  إلى  هزموا  وإن  فهم 
المسلمين، وبإمامة النبي لهم، أما جانب البداوة فيها فلا يظهر، وشعره هذا 
من أرق الشعر وأعذبه، لا تظهر فيه البداوة أو الغرابة أو ما يشابههما. كذلك 

 لا نجد هذه البداوة في قصيدة حسان:  

ا ركـــــن معتمـــــد  وعصـــــمة لَئـــــ     يـــــَ
  

ــاور ــار مجــــ ــع  وجــــ ــلاذ ممتنــــ  ومــــ
  

 ولا نجدها مطلقًا في أبيات عبد الله بن رواحة:  

 ه  فـــــــ  ر  ع  أَ  رَ يـــــــ  خَ ال   يـــــــ َ ف      ســـــــ  رَّ فَ  َ  ينـــــــ   إ  
  

ــَ ع  يَ  الله  وَ  ــَ  أن   م  لــــــــ ــَ  امــــــــ ــَ بَ ال   ين  انَ خــــــــ  (136)ر  صــــــــ
  

وكذلك وجدنا من هذه القصائد مقطعة واحدة لحسان على المتقارب،  
وموسيقى المتقارب على نغمة واحدة لا نجدها تمد في علوها ولا تسترخي في  

بل تعلو علوا واحدًا يتبعه هبوط واحد، ونغمته توافق نغمة السخرية  هبوطها،  
 والاستهزاء من المخاطب، يقول: 

 
الموازنة، دار    135 فن  قباني، دراسة في  أبي ربيعة ونزار  فهمي: عمر بن  ماهر حسن 

 149م، ص1971نهضة مصر، القاهرة، 
 . 49/ 1 ،. الجرّاوي: الحماسة المغربية159عبد الله بن رواحة: ديوانه، ص  136



 

 العدد  الحادي و الثلاثون      مجـلـة الـزهـــــــــــراء

5487 

ةُ  ن  عُي ي نــــــــــــــ  ا أ ظــــــــــــــ   إذ  ز ار هــــــــــــــ 
  

ا  دِمُ فِيهــــــــــ  ف  ي هــــــــــ  و  أ ن  ســــــــــ  بــــــــــِ
ورًا ــُ  قُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ي فالسخرية من فعل عيينة كانت الدافع وراء استخدام هذا البحر الذ  
به، وعلى    تنتهي تفعيلته بسبب خفيف، يقف وقفة خفيفة على اسم المستهزء

 الظرف الماضي المتضمن للفعل الموجب للسخرية. 
وفي المقطعة نفسها تتحول الثيمة من السخرية إلى المدح، فنجد هذه   

الوقفة الخفيفة بانتهاء قوله: )رسول(، وفي أثناء )علينا( مما يوحي بالتركيز  
 على أهمية الموقوف عليه.  

منها على الوافر أربعة   قصائد موضوع البحث وجدناالوإذا نظرنا إلى   
عليها   غلب  قد  أنه  وذاك  المدح،  أخرى غير  ثيمة  يحمل  وجميعها  قصائد، 
الطابع القصصي للحوادث الماضية، مع التعبير عن الانفعال الذاتي الذي 
بن  فهذا كعب  الجمعي والفردي.  المتكلم  ظهر واضحًا في استخدام ضمير 

 الطائف:  مالك يحكي ما وقع حين أجمع النبي السير إلى

ب   لَّ رَيـــــــ  ةَ كـــــــ  ن    هَامـــــــَ نَا مـــــــ  ي   قَضـــــــَ
  

ي وفَا ــ  ــا الســـــــ ــمَّ أجممنـــــــ ــر ثـــــــ  وخيبـــــــ
  
 أو قصيدة حسان التي أنشدها يوم فتح مكة:  

ا ــَ م  َ رَو هـــــ ــَ ا إن  لـــــ ــَ لَنـــــ نَا خَي  م  د  ــَ  عـــــ
  

دَاء ــَ هَا كــــــ د  ــ  عَ مَو عــــــ ــ  ــر  النَّقــــــ    ث يــــــ
  

 ومثل هذا الطابع القصصي في حكاية رافع مكلم الذئب:  

 رعيـــــــ  الضـــــــَّ  ن أحميهـــــــا بكلبـــــــي 
  

 مــــــن اللصــــــ  ال خَفــــــي وكــــــل ذيــــــب
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 وفي قصيدة ورقة بن نوفل: 

ا رَ  لَج وجـــــــ  ي الـــــــ  ك  نـــــــ    فـــــــ   لَجَجـــــــ    وَك 
  

يجَا ثَ الن شـــــــ  ا بَعــــــَ م   طَالَمـــــــَ  ل هــــــَ
  

ظاهرًا  ونلحظ في القصائد الأربعة أن فيها روحًا من الفرح، يمثل أثرًا  
، فالفرح بنصر الله يوم فتح مكة عند حسان، والفرح بالتوجه  لانفعال الشاعر

إلى الطائف تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب، والفرح بموافقة 
بحور التي تعلو نغمتها  كما عند رافع أو ورقة بن نوفل. والوافر من الالدليل  

،  الموسيقية حتى إن الجماعة لتنشدها متناسقة متناغمة دون شذوذ واحد منها
 أو نشوذ فيها، فناسب ذلك ما كان من سرد ومن تعبير الفرح.  

الفرح هذه قد غلبت على ركوب البحر الوافر أن   ومما يؤكد أن ثيمة 
لم يأت على الوافر، وهي قصيدة من القصائد ما حمل الطابع القصصي لكنه  

 أبي قيس صرمة التي فيها:  

ة   جــــــَّ رَةَ ح  ــ  عَ عَشــــ رَي ش  ب ضــــــ  ــ  ي قــــ وَ  فــــــ   ثــــــَ
  

ا ا م وَا  يــــــَ يق  د  ى صــــــَ و  يَل قــــــَ َ ك  ر  لــــــَ  يــــــ 
  

سابقه، فالحالة هنا تعبير عن حزن  لكن الطابع هنا عكس ما كان في   
وأسى لما تعرض له النبي في مدة دعوته، فضلًا عن كونه موجهًا للغائب  

فجاءت على الطويل وهذا مما يوافق إحصاءات الدكتور إبراهيم أنيس  المفرد.  
ويوافق أيضاً إحصاءنا  .  137حالة من الحزن أو اليأس الذي يرى في الطويل  

حيث ورد الطويل في مادة البحث إحدى وعشرين مرة، لكنه لا يخضع لحالة  
الذي  الواسع  الموضوع  ومع  أحيانًا،  الفخر  مع  نراه  بل  في جميعها،  الحزن 

 يحتاج إلى بسط وهدأة في النفس حتى يعرض على الوجه الأكمل. 

 
 175إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ص 137
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ن بينه وبين القافية،  ومثل هذا الربط بين الموضوع والوزن نراهم يربطو  
فحازم القرطاجني يرى أن القافية لما  فحددوا رويًّا أو أكثر للموضوع الواحد،  

كانت تحصينًا للبيت وتحسينًا له من الظاهر والباطن، كانت أجل وأغلى ما  
فعليها ارتكاز البيت، ومن ثم ارتكاز القصيدة كلها. واشترطوا  138في القصيدة 

الرو  حروف  تكون  ألا  الحُوُش  ي فيها  من  ولا  النُفُر،  والزاي،  ،  من  والجيم، 
، ووضعوا معيار ذلك في الوقع الصوتي 139والطاء، والظاء، والثاء،  ،الغينو 

 . للحرف على الأذن، حتى تؤدي مردودها في الأذن

ومن المحدثين من عدّ أحرفًا بعينها تصلح لأغراض بذاتها، فالقاف  
الفخر والحماسة، والميم واللام في الوصف  تجود في الشدة والحرب، والدال في  
وربما أقام رأيه على إحصاء قوافي هذه .  140والخبر، والراء في الغزل والنسيب 

 الأغراض.  
وقد نستطيع أن نربط بين الروي والحالة النفسية للشاعر في بعض  

المواضع، فمن ذلك ما كان من قصيدة ورقة بن نوفل التي استخدم لها روي  
ألف الإطلاق، والحالة النفسية التي تسيطر على الشاعر هنا هي  الجيم مع  

حالة من الاضطراب والتوتر التي صاحبت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم،  
هذا الاضطراب الذي يعلو ويتضخم حتى يصل إلى درجة غير محكومة، ولا  

 
 271منهاج البلغاء: ص 138
: شرح لزوم ما لا يلزم، دار المعارف، نظر في ذلك: طه حسين، وإبراهيم الإبياري ا  139

 1/49، و1/40القاهرة، 
للترجمة والنشر،    140 البستاني: مقدمة ترجمته الإلياذة، كلمات عربية  م،  2011سليمان 
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و  يعرف مداها؛ لذا التزم الروي بألف الإطلاق لتعبر عن هذه الحالة من العل
 والفوران. 
الحالة، في قوله:    اللغوي على هذه  بمعناها  الدالة  فاستخدم الألفاظ 

)النشيجا، خروجا، يعوجا، حجيجا، تموجا، فلوجا، عجيجا، عروجا، البروجا،  
ارتفاع  ضجيجا، حروجا( فالعلو في لفظ )النشيجا( وهو ليس البكاء فقط، بل  

جاء النبي،   طول انتظارديجا( فبعد  والإطلاق في اسم )خالصوت بالبكاء.  
م المخاطب على موافقة الروي لهذا الطول الممثل في ليدل الإطلاق في العل  
لدلّ طول مدة الانتظار.   الساكنة  بالهاء  الروي  القافية هنا وجاء  ولو قيدت 

والحالة   المراد،  للمعنى  منافية  الهدوء والاستقرار، وهي حال  على حالة من 
نا إلى سائر هذه الألفاظ وجدناها تدل على الحالة  النفسية للشاعر... وإذا نظر 

د الذي أتي بع  نفسها من الاضطراب والعلو والظهور... حتى إن لفظ )فلوجا(
دالُّ   -في قوله: )ويلقى من يسالمه فلوجا(-ما يدل على المسالمة المشروطة  

 على الظهور، فالمقصود الظهور على الخصم والعدو. 
قافية الرجز عند عمرو بن سالم الخزاعي، الذي ومثل ذلك يقال في   

أحدا/   رصدا/  المؤكدا/  الموعدا/  )الأتلدا/  الإطلاق  ألف  أيضًا  استخدم 
وطلب  الاستغاثة  هنا صوت  ولكنه  العالي،  الصوت  على  ليدل  عددا/...( 

 النصرة.  
أنه لا يمكن أن نربطه    -إجمالاً -غير أن الذي أراه في حرف الروي   

الغرض مع الحالة النفسية لكل من الشاعر والمتلقي في    بالغرض وحده، بل
الموسيقي   الجرس  أو  الصوتي  والوقع  الوزن،  مناسبة  وكذلك  نفسه،  الوقت 
لحرف الروي وحده، ومناسبته للقافية ككل، ومناسبتها لتفعيلات البيت، وهو  

مل، قد لا نجده في النهاية يفضي إلى  ما يحتاج إلى تدقيق وطول نظر وتأ
 علمية.  نتيجة  
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 الخا مة: 

بين جانبين   الرسول  المدحية في شعر معاصري  المعاني  البحث  ناقش 
مهمين من جوانب الإبداع الأدبي، وتوصل البحث من خلال ذلك إلى عدد 

 :  التي يمكن أن نحصرها في النقاط التالية ،من النتائج

وسلم  أن المعاني المدحية التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه  •
 ،تمثلت في المعاني الإسلامية الخالصة من النور والهداية، والتمكين

والإتباع، والشفاعة، وتنزل القرآن عليه، والفداء... فضلًا عن المعاني  
  ، المدحية الجاهلية التي ألبسها الإسلام قيمًا جديدة، مثل: الشجاعة

 والكرم، والقوة والقدرة، والخيرية. 

من • الشعراء  تقسيم  الشعراء    أمكن  وهم:  فئات؛  إلى  الدافع  خلال 
الأصحاب، والأحناف، والمعتذرون، والأقارب، وطالبو العطية. وأن  

 كل طائفة لها معان خاصة بها.  

ــدافع أو المثير اســــــــــــــتطــاع أن يوجــه المعــاني التي عبر عنهــا   • أن ال
 المادحون في قصائدهم. 

الاجتماعية،    بفعل الظروف والملابسات العقدية أو  يكون   ع المثيرتنوُّ  •
 أو الثقافية، أو الاقتصادية.

أن الدوافع قد تختلط وتتلاقى مع بعضها البعض، لتنتج لنا في النهاية   •
 عددًا من المعاني المشتركة بين هذه الدوافع. 

أن شعر هذه الفئات قد حمل كثيرًا من الثنائيات الضدية التي أظهرت  •
الإسناد إلى ضمير معانيهم عن طريق الجملة الخبرية، والشرطية، و 

 .  ، وما أسميناه غياب الصياغة وحضور المعنىالمتكلم
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فيما   • الشعراء الأصحاب  الألفاظ، خاصة عند  المثير في  أثر  ظهر 
 الألفاظ القرآنية.   منتمثل 

اللفظ،   • اختيار  في  المراد  المعنى  والاستغراق،    كمعنىيؤثر  الخيرية 
 وكذلك الموروث المدحي الجاهلي.  

الماضية   • الأفعال  بين  الصي   يكون  -تنوعت  فيما  في سرد خاصة 
وبين المشتقات من اسم الفاعل والمفعول وصي     -الوقائع الماضية 

 المبالغة.

قلت الصور والتشبيهات في مدائح معاصري النبي صلى الله عليه   •
فقة الصفة المدحية للنبي دون مغالاة،  امو وسلم، وذلك لأسباب منها  

 بل قصورها نفسها عن وصف النبي. 

م التزام القصيدة  ما بين المقطعات والقصائد، مع عد تنوع شعر المديح   •
بالبنية الشكلية المعروفة في القصيدة الجاهلية، ولكنها اعتمدت على  

 مقدمات خطابية لاستهداف الممدوح مباشرة.  

حمل هذا الشعر في أغلبه موضوعًا رئيسًا واحدًا، كان الفخر بنصر   •
عند المعتذرين، أو المدح ببيان القدرة  الله عند الأصحاب، وطلب العفو  

 أو الدعوة إلى السلم عند الأقارب... الدليل عند الأحناف، موافقة و 

هو السبيل الأحسن    الغرض إلى    أو القافية  البحر الشعري   ردُّ   لم يكن •
الموسيقى، بل ربما رجع ذلك إلى الحالة النفسية  لربط بين الموضوع و ل
 والمتلقي، والموضوع. ،لشاعرل
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 إحصاء بالبحور التي وردت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الحماسة المغربية 

 المنسرح  الخفيف  المتقارب  الرجز  الوافر  البسيط  الكامل  الطويل  الشاعر/ البحر 
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 المصادر والمراجع: 

 إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو، القاهرة.  .1
:  هـ( 421منصور بن الحسين الرازي، أبو سعد الآبى )المتوفى:  : )بيالآ .2

دار الكتب ظ، خالد عبد الغني محفو تحقيق:   ،نثر الدر في المحاضـــرات 
 .م2004، 1، طلبنان، بيروت ، العلمية

ثير )علي بن أبي الكرم محمـد بن محمـد بن عبـد الكريم بن عبـد  الأابن   .3
الواحد الشيباني الجزري، أبو الحسن، عز الدين ابن الأثير(: أسد الغابة  

 م. 1989في معرفة الصحابة، دار الفكر، بيروت، 

حامد و أحمد أحمد بدوي، أسامة بن منقذ: البديع في نقد الشعر، تحقيق:   .4
الثقـافـة والإرشــــــــــــــاد القومي، الجمهوريـة العربيـة   ، طبعـة وزارةعبـد المجيـد 
 المتحدة. 

دار  ،محمد محمد الحداد تحقيق:  ،النبوة دلائل  ،لأصـــــــبهانيا  إســـــــماعيل .5
 ه. 1409 ،1، طالرياض  ،طيبة

صــبع العدواني: تحرير التحبير في صــناعة الشــعر، تحقيق:  ابن أبي الأ .6
ــرف ــلامية، الجمهورية    ،حفني محمد شـــــ ــؤون الإســـــ المجلس الأعلى للشـــــ
 العربية المتحدة. 

ديوان، تحقيق: محمد محمد حســـــــــــــين،  الالأعشـــــــــــــى )ميمون بن قيس(:  .7
 . مؤسسة الرسالة، بيروت 

محمد بن إســــــــــــماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد  )  بخاري ال .8
دائرة المعــارف ،  محمــد عبــد المعيــد خــانتحقيق:  ،  التــاريخ الكبير:  (الله

 . الدكن -العثمانية، حيدر آباد 
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بخاري: الجامع الصــــــــــــــحيح، تحقيق محمد زهير ناصــــــــــــــر، مصــــــــــــــورة  ال .9
،  1الســــــــــــــلطـــانيـــة وترقيم محمـــد فؤاد عبـــد البـــاقي، دار طوق النجـــاة، ط

 هـ. 1422
زُبان بن ســــــــــــــابور بن  ) بغوي ال .10 عبـد الله بن محمـد بن عبـد العزيز بن الم ر 

،  معجم الصحابة :  هــــــــــــ(317 سنة:  م المتوفىأبو القاس :شاهنشاه البغوي 
، الكويــت   -مكتبــة دار البيــان  ،  محمــد الأمين بن محمــد الجكنيتحقيق:  

 . م 2000 -هـ  1421، 1ط

جِردي الخراساني،  ال .11 و  ر  بيهقي )أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 
ــل النبوة، دار الكتـــب العلميـــة   ،  1بيروت، ط  -أبو بكر البيهقي(: دلائـ

 هـ.  1405

، مكتبة الخانجي،  عبد الســــلام محمد هارون تحقيق:   ،جاحظ: الرســــائلال .12
 م. 1964القاهرة، 

الحماســـة    :الجرّاوي )أحمد بن عبد الســـلام الجراوي التادلي، أبو العباس( .13
ية، دار الفكرالمعاصـــــــــر، بيروت، االمغربية، تحقيق: محمد رضـــــــــوان الد 

 م.1991، 1دار الفكر، دمشق، ط

ــراج الأدباءحازم   .14 الحبيب  محمد ، تحقيق:  القرطاجني: منهاج البلغاء وســــ
 دار الغرب الإسلامي، بيروت. ، بن الخواجة

،  عصـــــــام شـــــــقيو حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق:  ابن   .15
 . م2004، بيروت -دار البحارو بيروت، -دار ومكتبة الهلال

ــقلاني ) حجرابن   .16 أبو   ،أحمد بن حجرأحمد بن علي بن محمد بن  العســـ
ــل عادل أحمد عبد  تحقيق:    في تمييز الصـــــــــــحابة،  : الإصـــــــــــابة(الفضـــــــــ
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العلميــــة    ،الموجود وعلى محمــــد معوض  الكتــــب  ،  1، طبيروت   -دار 
 هـ 1415

تحقيق: وليدعرفات، دار صــــــــــادر، بيروت، حســــــــــان بن ثابت: الديوان،   .17
 م.2006

ــاري، الحُصــــــــري  إبراهيم بن علي بن تميم  ) حصــــــــري القيروانيال .18 الأنصــــــ
 ، دار الجيل، بيروت. : زهر الآداب وثمر الألباب (أبو إسحاق،  القيرواني

 مهـــدي المخزومي،، تحقيق:  العينالخليـــل بن أحمـــد الفراهيـــدي، معجم   .19
 ، دار ومكتبة الهلال، بيروت.إبراهيم السامرائي

ــنيأبو   .20 ــنى  )  ذر الخشــــــ ــعود الخشــــــ ــعب بن محمد أبي بكر بن مســــــ مصــــــ
: الإملاء المختصـر في شـرح غريب السـير، (سـي، أبو ذرالجيانى الأندل

  .لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت ، مصورة بولس برونلهتحقيق: 
أبو عبـد  ، شــــــــــــــمس الـدين محمـد بن أحمـد بن عثمـان بن قـ اي مـاز) الـذهبي .21

مؤســـــســـــة وآخرِين،   شـــــعيب الأرناؤوط، تحقيق:  ســـــير أعلام النبلاء :(الله
 . م 1985هـ /  1405 ،3، بيروت، طالرسالة

في  : العمدة(أبو على،  الحســـن بن رشـــيق القيرواني الأزدي) رشـــيقابن   .22
ــعر ــن الشـــــ ، بيروت، دار الجيل ،محمد محيي الدين عبد الحميد ، محاســـــ

 م.1981، 5ط

محمد بن سـعد بن منيع الهاشـمي بالولاء، البصـري، البغدادي ) سـعد ابن   .23
، تحقيق: إحســــــــان  : الطبقات الكبرى (أبو عبد الله  ،المعروف بابن ســــــــعد 

 م. 1968، 1عباس، دار صادر، بيروت، ط
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ــعر الجاهلي، مجموعة أجيال   .24 ــوارب: المدح في الشــــــــــ ــعيد حامد شــــــــــ ســــــــــ
 م.2008، 2القاهرة، ط لخدمات التسويق والنشر،

ــلامابن   .25 ــلّام بن عبيد الله الجمحي بالولاء، أبو عبد الله) سـ : (محمد بن سـ
تحقيق: محمود محمد شـاكر، دار المدني، جدة، الشـعراء: طبقات فحول 

 الخانجي: مصر. 

)ترجمة(، كلمات عربية للترجمة والنشــــــــر،   البســــــــتاني: الإلياذةســــــــليمان   .26
 م. 2011

ســـــــــهيلي )عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، أبو القاســـــــــم الســـــــــهيلي(: ال .27
التراث الروض الأنف، تحقيق: عمر عبد الســـــلام الســـــلامي، دار إحياء  

 .م2000هـ/ 1421، 1العربي، بيروت، ط

ســبل الهدى  :صــالحي الهاشــمي )محمد بن يوســف الصــالحي الشــامي(ال .28
والرشــــاد في ســــيرة خير العباد، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي  

 م. 1993، 1محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط
: الوافي (صــــــلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصــــــفدي) صــــــفديال .29

  -دار إحياء التراث  ،أحمد الأرناؤوط وتركي مصـطفى  ، تحقيق:بالوفيات 
 . م2000 -هـ1420، بيروت 

أبو طالب بن عبد المطلب: الديوان، تحقيق: محمد حســـــــن آل ياســـــــين،   .30
 .م2000، 1دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط

لأبي العلاء   لزوم مــا لا يلزمشــــــــــــــرح  :  طــه حســــــــــــــين، وإبراهيم الإبيــاري  .31
 . ، دار المعارف، القاهرةالمعري 
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عباس بن مرداس: الديوان، جمعه وحققه يحيى الجبوري، مؤســــــــــــســــــــــــة  ال .32
 م. 1،1991ط الرسالة، بيروت،

عبد البر )يوســــــــــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصــــــــــم  ابن   .33
النمري القرطبي، أبو عمر(: الاســـتيعاب في معرفة الأصـــحاب، تحقيق:  

 م.1992، 1علي محمد البجاوي، دار الجيل، ط

الهيئـة  عبـد الحليم حفني: مطلع القصــــــــــــــيـدة العربيـة ودلالتهـا النفســــــــــــــيـة،  .34
 م.1987ة العامة للكتاب، المصري

عبـد الله بن رواحـة: ديوانـه، تحقيق: وليـد قصـــــــــــــــاب، دارالعلوم للطبـاعـة   .35
  م.1981، 1طوالنشر، الرياض،  

: الديوان، تحقيق: يحيى الجبوري، مؤسـسـة الرسـالة، عرى ب  عبد الله بن الزِّ  .36
 م. 1981، 2بيروت، ط

ــعار العرب عبد الله الطيب:  .37 ــد إلى فهم أشـ ــناعتها، دار الآثار    المرشـ وصـ
 م. 1989، 2الإسلامية، الكويت، ط

شـرف  :عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسـابوري الخركوشـي، أبو سـعد  .38
 . هـ 1424 ،1المكرمة، ط مكة، دار البشائر الإسلامية، المصطفى

  بنبن حبيب    شــــــــــــــهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه) عبد ربهابن   .39
ــالم المعروف بابن عبد ربه الأندلســـــــــــي العقد  :(أبو عمر، حدير بن ســـــــــ

 . هـ 1404 ،1، طبيروت  -دار الكتب العلمية ، الفريد 
أبو  ،  علي بن الحســــن بن هبة الله المعروف بابن عســــاكر)  عســــاكرابن   .40

، دار الفكر، عمرو بن غرامة العمروي تحقيق:    : تاريخ دمشـــــق،(القاســـــم
 م. 1995
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عياض )أبو الفضـــــل القاضـــــي عياض بن موســـــى اليحصـــــبي  القاضـــــي   .41
هــــــــــــــــــــــ(: الشــــــــفا بتعريف حقوق المصــــــــطفى، دار الفكر 544)المتوفى: 

 م.1988الطباعة والنشر والتوزيع، 
بن عيســـى بن محمد إســـماعيل بن القاســـم بن عيذون بن هارون  ) قاليال .42

محمـــد عبـــد الجواد ي، عني بترتيبهـــا:  : الأمـــال، أبو علي(بن ســــــــــــــلمـــان
 . 1926، 2، طدار الكتب المصرية، الأصمعي

، : المعارف(أبو محمد ، عبد الله بن مســـــــلم بن قتيبة الدينوري )  قتيبةابن   .43
ــةتحقيق:   ،  2، طالهيئة المصـــــــرية العامة للكتاب، القاهرة،  ثروت عكاشـــــ
 م 1992

قتيبة: الشـــعر والشـــعراء، تحقيق: أحمد محمد شـــاكر، دار المعارف،  ابن   .44
 . 2مصر، ط

السـيد أحمد صـقر، مصـورة دار الكتب ابن قتيبة: غريب القرآن، تحقيق:   .45
 م.1978المصرية، 

جمهرة أشــــــــــعار   (:أبو زيد ، محمد بن أبي الخطاب القرشــــــــــي)  قرشــــــــــيال .46
  ي، مكتبةو حققه وضــــــــــــبطه وزاد في شــــــــــــرحه: علي محمد البجا  ،العرب 

 . نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

في   : صــــــــــــبح الأعشــــــــــــى(أحمد بن علي بن أحمد الفزاري )  قلقشــــــــــــنديال .47
 .صناعة الإنشا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 (:أبو الفداء، إســــماعيل بن عمر بن كثير القرشــــي الدمشــــقي)  كثيرابن   .48
دار المعرفة للطباعة  ، مصــــــــــــطفى عبد الواحد   ، تحقيق:النبوية  الســــــــــــيرة

 . م 1976 ،بيروت  ،والنشر والتوزيع
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كعب بن زهير: الديوان، صـــــــــــنعة أبي ســـــــــــعيد الســـــــــــكري، تحقيق: مفيد   .49
 . م1989، 1قميحة، دار الشواف للطباعة، الرياض، ط

كعب بن مالك: الديوان: تحقيق ســامي العاني، مطبعة المعارف، بغداد،  .50
 م. 1966، 1ط

ــاد والأنباء،  لبيد بن ربيعة: الديوان،  .51 ــان عباس، وزارة الإرشــ تحقيق: إحســ
 م. 1962الكويت، 

ــن فهمي: عمر بن أبي ربيعة .52 ــة في فن نزار قبانيو   ماهر حســـــــــ ، دراســـــــــ
 م.1971، ، القاهرةنهضة مصردار   ،الموازنة

أبو  ،  علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـــــــــــري البغدادي)  ماورديلا .53
 ـ. ه 1409 ،1، طبيروت  ،دار ومكتبة الهلال النبوة،: أعلام (الحسن

، : الكــامــل في اللغــة والأدب (محمــد بن يزيــد المبرد، أبو العبــاس)  مبرد ال .54
،  3تحقيق: محمــد أبو الفضـــــــــــــــل إبراهيم، دار الفكر العربي، القــاهرة، ط

 م. 1997

ــالم محمد: المديح النبوي حتى نهاية العصــــــر المملوكي،  .55 دار  محمود ســــ
 . هـ 1417، 1، طدمشق ،الفكر

،  1محمود علي مكي: المــــدائح النبويــــة، مكتبــــة لبنــــان نــــاشــــــــــــــرون، ط .56
 م. 1991

ــعراء،ال .57 مكتبة القدســــــــــــي، دار ، رنكوتحقيق: ف.ك مرزباني: معجم الشــــــــــ
 . م 1982 -هـ  1402، 2، طالكتب العلمية، بيروت 
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أبو  ، أحمـد بن محمـد بن الحســــــــــــــن المرزوقي الأصــــــــــــــفهـاني)مرزوقي  ال .58
 هـ. 1417، 1، طدار الكتب العلمية، بيروت ، على(: الأزمنة والأمكنة

ــلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار .59 ــحيح مســـ ــلم بن الحجاج: صـــ  مســـ
 إحياء التراث العربي، بيروت. 

 أنوار :(المدني معصـــــــوم  بن  الدين  صـــــــدر  علي: )المدني معصـــــــوم  ابن .60
  ،النعمان   مطبعة،  شــــــــــكر  هادي  شــــــــــاكر، تحقيق:  البديع أنواع في  الربيع
 م. 1969 - 1389 ،1لأشرف، طا النجف

مقريزي )أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحســيني العبيدي، ال .61
تقي الـدين المقريزي(: إمتـاع الأســــــــــــــمـاع بمـا للنبي من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية 

 م. 1999، 1بيروت، ط -

ــحاق بن محمد بن يحيى  ابن   .62 ه العبدي، أبو  منده )محمد بن إســــــــــ ن د  بن م 
عبد الله(: معرفة الصـــــــــحابة، حققه: عامر حســـــــــن صـــــــــبري، مطبوعات  

 م.2005، 1جامعة الإمارات، ط

النابغة الجعدي: الديوان، تحقيق: واضـــح الصـــمد، دار صـــادر، بيروت،  .63
 .م1998 ،1ط

النـــابغـــة الـــذبيـــاني: الـــديوان، تحقيق: محمـــد أبو الفضــــــــــــــــل إبراهيم، دار   .64
 .المعارف، مصر

نعيم )أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إســــــحاق بن موســــــى بن مهران  أبو   .65
ــف العزازي، دار  ــحابة، تحقيق: عادل بن يوسـ ــبهاني(: معرفة الصـ الأصـ

 م. 1998، 1الوطن، الرياض، ط



 

 مديح النبي )صلى الله عليه وسلم( في شعر معاصريه بين المثير والتعبير

5506 

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشــــــــي التيمي  )  نويري ال .66
دار الكتـــب   في فنون الأدب،  : نهـــايـــة الأرب (البكري، شــــــــــــــهـــاب الـــدين
 .هـ 1423، 1، طوالوثائق القومية، القاهرة

ــام بن أيوب الحميري المعـافري، أبو  ابن  .67 ــام )عبـد الملـك بن هشــــــــــــ هشــــــــــــ
ــقا، وآخرين، مطبعة   ــيرة النبوية، تحقيق: مصـــــــــــطفى الســـــــــ محمد(: الســـــــــ

 م. 1955، 2مصطفى البابي الحلبي، ط
بن سعيد بن يحيى بن    الحسن بن عبد الله بن سهل) هلال العسكري أبو   .68

 دار الجيل، بيروت.  ،: ديوان المعاني(مهران

أبو هلال العســــــكري: الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم ســــــليم، دار  .69
 . العلم والثقافة، القاهرة

ره  الهمــداني )الحســــــــــــــن بن أحمــد بن يعقوب، أبو محمــد(: الإكليــل، حرّ  .70
وعلق حواشــــــــــــــيـه: نبيـه أمين فارس، دار الكلمـة صــــــــــــــنعـاء، ودار العودة 

 بيروت. 
محمد بن عمر بن واقد الســـهمي الأســـلمي بالولاء، المدني، أبو  )  واقديال .71

  -دار الأعلمي  ،  مارســـــــدن جونستحقيق:  : المغازي، (عبد الله، الواقدي
 . 1409/1989، 3، طبيروت 

 


